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الوحدة 


مون دوغ Moondog‏ 


تبين لي أن كل ما اعتقدت أن أعرفه عن الوحدة خاطئ. اعتقدت 
أن الرجال يغانرة الوحدة أكر :من الساي :ون الأمتخاصن الذيق 
يعانون الوحدة أكثر عزلة من غيرهم. وافترضت أن الارتفاع الملحوظ 
في نسبة الذين يعيشون لوحدهم سيؤثر بشكل ملحوظ في عدد الأفراد 
الذين يعانون الوحدة. كما اعتقدت أن قال التواصل الاجتماعي قد 
أسهمت في زيادة العزلة لأنها حلت محل التواصل الاجتاعي التقليدي. 
وأنَّ الوحدة» على الرّغم من كونها ظاهرة ذاتية» يمكن فهمها ضمن 
السياق الاجتماعى أكثر من كونها استعداد فردي داخلي. وظننت بأن 
الدول الاسكندنافية تعاني أعلى درجات الوحدةء وبأنّ عدد الحالات فيها 
في ارتفاع مطرد. علاوةً على ذلك» كنت اعتقد بأنْ هذا الارتفاع مرتبط 
بالفردانيّة المعاصرة. وأن المجتمعات التي تت تتميّز بالفردانية تسجل نسبة 
أعلى من حالات الوحدة مقارنة بالمجتمعات الجمعية. 


م يسبق لي التطرق إلى موضوع كهذا قلّب جميع افتراضاتي رأسا على 
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عقب إلى هذه الدرجة. عل بان بده المناعيم الا شائعة للخاية. 0 
يمكن اعتبارها الصورة السائدة التي تقدمها لنا وسائل 


اة الام | 
«جائحة الوحدة» شائعة ٠‏ وفي هذه 


لاعلا حيث ایت التعابير مثل 
اللحظة ل أكقت فيها هذا الكتاب» ا عملية البحث عن «الوحدة 


+ جائحة) على مرك البحث غوغل ما يقارب 400 ألف نتيجة مطابقة. 
ومع هذاكله» عندمايتعلق الأمربإشكالية الوحدة يتين بأل الصورة التي 
ترسمها جميع هذه الافتراضات مضللة للغاية. في الحقيقة» من الصعب 
إيجاد أي ا «جائحة الوحدة) باستثناء ذلك الذي تقدّمه . 

لنا وسائل الإعلام ذاتهباء والذي تنامى فيه استخدام مصطلح «(الوحدة) 
بشكل كبير على مرّ السنين. لقد بدأ مفهوم الوحدة يحظى بمزيد من 
الاهتمام يوماً بعد يوم» بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة أن حالات الوحدة 
ف عالمنا قد ازدادت أيضا. 

على أيّة حال» هناك افتراض صائب وحيد؛ يمكن للوحدة أن تصبح 
تشكلة ا للذين يعانون منها. بالنسبة للعديد من الناس» تؤثر 
الوحدة بشكل كبير على نوعية حياتهم؛ ناهيك عن تأثيرها على صحتهم 
الوا اة على أيّة حال» الوحدة موضوع يصعب تناوله» وذلك 
لاله مقترن بالعار. وفي الوقت ذاته» نعيش أفشل لحظات حياتنا عندما 
نكون منعزلين. فالعزلة» كا نحب تسميتها في هذه الحالة» تطلعنا على 
أشياء مهمّة عن أنفسناء وعن موقعنا في هذا العالم. إن هذا الكتاب نتاج 
حاولاتي لاكتشاف ماهيّة الوحدة بالتحديدء ومن هم الذين يتأثرون اء 
ولماذايراودنا الشعور بالوحدة» خت شح ار ثم لال أن تلاي 
وكيف لنا أن نتعايش مع الوحدة بوصفنا أفراداً ومجتمعات. 
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ظاهرة إنسانية عامة . 

لسر ا . فأنتم تعرفونها منذ نعومة 
أظفاركم؛ منذ اليوم الذي بدا وكأنّ لكل أحد رفيق لعب إلا أنتم؛ ومنذ 
a‏ وحيدين» على الرغم من أنكم كنتم تتوقون للرفقة؛ 
ومنذ ذات حفلة وقفتم فيها محاطين بالناس المنهمكين بالحديث مع 
بعضهم بعضاء لكنكم بالكاد تعرفون أحدا تتحدّثون إليه؛ ومنذ الليلة 
التي قضيتموها مستلقين إلى جانب عشيقتكم أو عشيقكم» وأنتم على 
دراية تامّة بانتهاء العلاقة؛ ومنذ تلك اللحظة التي بقيتم فيها وحيدين ف 
الشقة الخاوية بعد أن غادروها إلى دون رجعة. 

للحب ثمن لا محالة» والوحدة جزء من ذلك الثمن. فکل إنسان يحب 
آنا اشا متم لأمره» سيعاني من الوحدة عندما يغيب الشخص الذي 
يحب؛ أي عندما ييجرونك جسدياً أو عاطفيا. بطبيعة الحال» يمكنك دائ 
محاولة تحصين نفسك عن طريق تجتّب بناء العلاقات المتينة مع الآخرين» 
إلا أن الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك هو المزيد من الوحدة. 

من شأن الوحدة أن تبعدك عن الآخرين بطريقة ذات مغزىء وني هذا 
السياق» تبعدك الوحدة عن نفسك أيضاء وعن جوانب هامّة من ذاتك لا 
بمكنها أن تكون أو تتطور سوى من خلال علاقاتك مع الآخرين. وکا 
يقول ستيندهال 5]62081: «يمكن اكتساب أي شيء في العزلة» باستثناء 
الشخصية.»1 على أيّة حالء إِنّْ.الأمر يتخطى قضيّة اكتساب الشخصية 
عندما يعاني المرء مخ الوخدة: في الحقيقة» لا يمكنك أن تصبح إنسانا 
عندما تعيش في حالة من العزلة. فعلاقاتك مع الآخرين وتجاربك التي 
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ها معهم هي ما يشكل | إنسانيتك بحق. وكا يقول سي. إس. لويس 
خر 0000 د - 
:C.S. Lewis‏ البمجرّدأ أن ندرك الوعي» نكتشف الوحدة . نحن بحاجة إلى 
ق Eb,‏ وذهنياً؛ نحتاجهم إن أردنا معرفة ة أي شيء» 


الآ 
0 على أيّة حال» دعوني أدفع الأمر قليلا إلى الأمام. 


حتى ف معرفة ة أنفسنا.) 
نحن بحاجة إلى أن يحتاجنا الآخرون. ) 
000 أن يتابن الشعور بالوحدة سواء كنا بين حش من الناس» أو في 
المنزل» أو في الطبيعة» أو في كنيسة خاوية . كتب عدد لا يعدٌ ولا يحصى من 
الأغاني التي تتحدّث عن الوحدة؛ لكن ل يكن أي منها موفقا ني التعبير 
ع الوحدة بالطريقة التي عبرت عنها أغنية «All is Loneliness)‏ 
بنبرتها الكثيبة المتكرّرة التي تحطم القلوب. اساسا كتبت كلماتها من قبل 
الفنان الضرير والمشرد من مدينة نيويورك موندوغ (1999-1916). 
ولقد كتب كلاتها أثناء جلوسه على عتبة أحد المنازل في مانهاتن- وسط 
إحدى أكثر المناطق السكانيّة اكنظاظا في العالم. وكا يلحظ جورج سيميل 
في مقالته « المدن الكبرى والحياة النفسية») (George Simmel, «The‏ 
Metropolis and Mental Life)‏ قلم)| يجد المرء مكان يشعر به بالوحدة 
أكثر من المدن الكبرى” . ويؤكد سيميل بأل الوحدة لا تعني بالضرورة 
غياب المجتمع» وإِنّا عدم تحقق المجتمع المثالي المنشود“. ولولم نكن 
بطبيعتنا تخلوقات اجتماعيّة» لما كان للشعور بالوحدة أن يكون. إِنْنا نشعر 
بالوحدة عندما نعيش في بيئة اجتاعية لا تربطنا بأفرادها إِيّ علاقات» ' 
وذلك بالتحديد لأثنا لات اجتاعية. في سياق حديثه عن الديمقراطية 
في أمريكاء تحڏث الکن دي توكفيل 116 6ل Axis‏ عن الفكرة 
ذاتها منذ الثلاثينيات. يقول في إحدى رسائله أن العزلة في الصحراء أقل 
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قسوة من العزلة بين البشر. يبين رسم كاريكاتوري في إحدى أعداد 
صحيفة 107167 1/6 الصادرة غي عام 2004 الصورة الموحشة للحياة 
في المدن الكبرىء» إذ يُظهر بائعا متجولاً يحمل لافتة كتب عليها عبارة 
«التواصل بالنظر. لقاء دولار واحد). بكل تأكيد» الوحدة ظاهرة تتميّز 
ا الت الكبرى» لكنها ليست كرا عل اة امد الكرى وض 
فالوحدة موجودة في كل مكان يقطنه البشر» ويبدو أنها أصبحت شائعة في 
المدن الصغرى والمناطق الريفية أيضاً. 

كلنا نشعر بالوحدة من وقت إلى آخر. . وأفترض بأن أيّ شخص لم 
يعرف الوحدة يعاني خللاً أو نقصاً عاطفياً. والسبب في ذلك بسيط. إذ 
أن البشر منذ نعومة أظفارهم بحاجة إلى بناء علاقات مع الآخرين» ومن 
المستحيل تلبية هذه الحاجة في كل مرحلة من مراحل حياة الفرد. بالمقابل» 
ينبغى الاعتراف بأنْ نسبة عالية من المستجيبين في الدراسات المسحية 
حول هذا الموضوع يدّعون بأئّم لا يشعرون بالوحدة «أبدا». بشكل 
طبيعي» هذا يعني أ: نهم لا يعانون الوحدةء لكنهم بالتأكيد يعرفون هذا 
الشعورء وأنَّ إمكانية الشعور بالوحدة ما يزال أمرأ واردا بالنسبة لهم. 

في الحقيقة» الكثير من الناس يدعون أننا نعيش اليوم في اعصر 
الوحدة».” وأن «جائحة الوحدة»” موجودة نصب أعيئنا. ومع ذلك» 
ليس هناك من سبب مجعلنا نعتقد بأنّالشعور بالوحدة قد أصبح أكثر 
اتتشاراً مما مضى. في حقيقة حقيقة الأمر تقدّم الدراسات في علم الأوبئة أساسا 
معيناً تقييم هذه النزعة السائدة خلال القرون القليلة الماضية؛ وهي تشي 
إلى أن الشعور بالوحدة ليس أكثر انتشارا مما كان عليه سابقا. علاوة على 
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ذلك لواحا السياق 
عت جا هي الال مع اللل».' ويمكن تنيع تطرر الأشكال الختا 


لهذا المفهوم ايتداءٌ من زمن العهد القديم وحتى يومنا هذا. كان هناك 
ارتفاء في وتيرةالتقاش الذي يكتنف مفهوم الوحدة في بعض الأحيانء 
خلال حقبتي التنوير والرومنسية على سبيل المثال» ولكن على عكس 
امفهوم الملل»» يرتبط مفهوم الوحدة 0 مباشر بالتغيرات الاجا 
الحاصلة في تلك الأوقالت: وشوا أنه يُعتبر مانا اغ 
ومع ذلك» شهدت العقود الثلاثة ة الأخيرة ازدياداً ف عدد الدراسات التي 
تتناول مفهوم الوحدة» وعلى الرّغم من أن إدراكنا المتزايد لمشكلة ما من 

الممكن أن يمنحنا السبب للاعتقاد بأنّ شدّعها في تزايد أيضاء إلا أنه لا 
يوجد أيٌّ أساس منطقي للاعتقاد بأنْ ذلك ينطبق على قضيّتنا هذه. 


علاوة على ذلك» عندما أقوم بالتمييز في معرض كتابي هذا بين الوحداني 
واللاوحداني» من المحتمل أن يوحي هذا التمييز المثالي إلى أن الأفراد 
متجانسين إلى درجة أنه بإمكاننا تقسيمهم إلى مجموعة دون سواهاء وأنَّ 
الخط الفاصل بين هاتين المجموعتين واضح وضوح الشمسء إلا ننا في 
الحقيقة نتحدث عن سلسلة متصلة. ينبغي علينا عند قراءة المقولات 
العامة المتعلقة بالوحدة أن نأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الواسعة 
المرتبطة بأسباب الشعور بالوحدة والتجارب المتعلقة مها. . من الواضح أن 
الاحساس الذي يعانيه أحد ضحايا التنمر ناجم بشكل أساسي عن أسباب 
خارجية» أمًا الشعور الداء ئم بالو حدة الذي يقاسيه إنسان أمضى حياته برمتها 
محاطاً بالأصدقاء والعائلة المحيّة فلا بد أن يعزى إلى التوجهات الداخليّة 
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العاطفيّة والمعرفيّة لذلك الفرد» أو إلى طريقة تطوّرها. إنَّ امقر لا لات العائّة 
من نوع «امنعزلون ميالون بشدة إلى 1- حيث تمل × صفة معرفية» أو 
عاطفية» أو سلوكية- اوتدخل وجوه الصنات ا شر خاص في 
و eS‏ 00 فسمن امجموعة نفسهاء 
الصفة. e‏ لو كان بمقدورنا التفريق بطريقة أمثل» بحيث 
يمكئنا القو ل بان الصفة × طاغية بشكل خاص بين الأشخاص الذين ‏ 
يعانون شعورا بالوحدة من النوع 2» دون الأشخاص الذين يعانون النوع 
» ولكن ببساطة لا يوجد بحوث كافية للقيام بذلك بشكل ذي مغزى. 
عادة ما يقر الناس بأنّ الوقت الذي يمضونه مع الآخرين يولد شعوراً 
بالرضى أكثر من الوقت الذي يمضونه بمفردهم»"' ولكن تبقى هناك 
اختلافات مؤثّرة بين فرد وآخر. في الجوهرء إن مجرّد البقاء بمفردك 
ليس قضيّة سلبية» ولا هي إيجابية. فالأمر برمّته يعتمد على كيفية بقاءك 
بمفردك. أن تكون بمفردك- ضمن هذا الجمع الفرداني» حيث ضمن 
هذه الفردانية يتشكل الكل- يعني أن تكون في وضع تعيش فيه بعض 
أفضل لحظات حياتك» وأسوئها أيضاً. إن البديل الإيجابي الذي يتحدّث 
عنه إيميل سيوران «E.M. Cioran‏ قائلا: في هذه اللحظة. إنني وحيد. . 
ما الذي أريده أكثر من ذلك؟ لا توجد سعادة غامرة أكثر من تلك. 8 
باستثناء سعادة السمع» » الناجمة عن السكون» ففيها تتوسّع عزلتي“ 
بالمقابل» نجد النقيض السلبي لذلك في رواية الغثيان لجان بول سارتر 


»)Jean-Paul Sartre, Nausea)‏ حيث يقول: 
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شعرت أننى أعيش عزلة مخيفة ‏ إلى درجة أنني فكّرت 
اتان الأمر الود الى منص :عن فقن ذلك مر 
ذكرة آنه لن بتار أ أحدء أي أحد على الإطلاق» بموتي» 
وسأصبح في ماتي أكثر عزلة من حياتي."' 


إن شخصية روكوينتن ۸۰٩۰۴111٤‏ في كتاب سارتر ليست الوحيدة 
التي تعبّر عن هذا الاس فها نحن نجد هاكلبيري فن Huckleberry Finn‏ 1 
فى رواية الكاتب مارك توين هنه1 23411 وهولدن كولفيلد م110106 
3-5 في رواية دي. سالينجر 58110865 .7 والكثير من أبطال الروايات 
الآخرين يمون من كونبم يعيشون عزلة قاسية إلى درجة أنهم يتمنون 
الموت. من جهة أخرى؛ يدرك بعضهم الآخر الألم الكامن الذي يقترن 
بالوحدة» ولكنهم» مع هذا كله يعتقدون بأنها تجربة ضرورية من أجل 
نمو الفرد. وهذا ما دفع راینر ماريا ريلكي )ان Rai ۲ M۲‏ | إلى القول: 
«أحبّوا عزلتكم» وتحمّلوا الألم الذي أنزلته بكم بحسرة معسولة.)13 

هذه هي طبيعة الحياة البشريةء إذ ليس هناك ما يضمن تحقيق حاجتنا 
للتواصل مع الآخرين. هناك أناس قلما يشعرون بالوحدة» وآخرون لا 
شروت ا مطلفاء وهناك أناس يشعرون بالعزلة في معظم الأوقات. 
يمكن للشعور بالوحدة أن يعتريك في خضم حياتك اليومية» أو خلال 
أزمات حياتك الخطيرة. نعرف جميعنا ذلك الإحساس. لكننا لا نعيشه 

بالطريقة نفسها. إن الشعور بالوحدة كمشكلة خطيرة مستدامة تصيب 
قلة قليلة من الأفراد فقط . . في حقيقة الأمر» يعر ا و 
العديد من الحالات وبشكل متكرّره بحيث يتحوّل الشعور بالوحدة إلى 
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حالة مزمنة. بالمقابل» على الرّغم من كونهاء با لا يقبل الشك» مؤلمة وغير 

مريحة » يمكن التعامل مع الشعور المتقطع بالوحدة. لكنّْ الشعور المزمن 
بالوحدة حالة هدد وجود الفرد بالكامل. 

تعتبر شخصية ترافيس بيكل 81116 21583015 بطل فيلم سات 
الأجرة :2196 18:4 للمخرج مارتن سكورسيس 5005565 21/135112 أحد 
الأمثلة من عالم السينا عن هذا النوع من الشعور بالوحدة. وكا يقول: 
القد طاردتني الوحدة طوال حياتي كلهاء في كل مكان أذهب إليه. في 
الحانات» وني السيارات» وعلى أرصفة الطرقات» وفي المتاجر» وفي كل 
مكان. ليس هناك مفر منها. أنا زجل الله الوحداني.» (بالمناسبة» يصدف 
أن الكاتب المسرحي بول شريدر 5052065 اده قد اقتبس العبارة الأخيرة 
من مقالة طوماس ولف ۷01۴ ٠٠٠۳٠١5‏ الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه. .( 
وفي هذا السياق» تجدر بنا الإشارة إلى أن عون ا آدم الود هر 
ورل شيء لم پستره اله عب في خلقه: 'وقال الخالق» اليس جيداً أن يبق 
الإنسان وحيدا.” “' ويتكرّر ورود هذه الفكرة في النصوص الإنجيلية. 
ي الزبور» يتذمّر داوود 28:14 من حقيقة ن لا أحد يهتم لأمره؛ ' ويؤكد 
أكليزياستيس 1500165188165 على قساوة الحياة بالنسبة إلى الوحدانيين." 
ربا ل يشهد التاريخ البشري من هو وحداني أكثر من سيدنا أيوب طه[» 
على الرّغم من أن سيدنا المسيح قد عانٍ عورا بالوحدة أقسى على 
الت . 
يمتلك جميعنا ازدواجية كامنة» أو تنافر يجذبنا نحو الآخرين لأننا 
نحتاجهم» ا عنهم لأننا بحاجة إلى مسافة فاصلة» أي أن نترك 
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ا يعبر إيهانويل كانت عن هذه الفكرة بشكل رائع مستخدما عبارة 
«المؤانسة الزائفة). نق كلا القطبين ف هذا التنافر شعوراً بالوحدة» 
مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار أن إحداهما سلبي والآخر إيجابي. تتجل 
هذه الثنائية في ختلف التوصيفات التي تتناول الشعور بالوحدة» والتي 
تميل إلى إضفاء صفة إيجابية أو سلبية عليه. في حقيقة الأمرء من الغرابة 
بمكان أن تتسبّب ظاهرة واحدة بنشوء مثل هذه التصورات المتناقضة. 
فى قصيدة ار حل الطفل هارولد)(ء' Lord Byron, «Childe Harold‏ 
c(bilaritige‏ يعتبر اللورد بايرن أن العزلة هي الحالة التي نعيشها 
«عندما نكون أقلّ وحدانية)*! :. وفي قصيدة «الفردوس المفقود) للشاعر 
جون ميلتون (051.آ Milton, »Paradise‏ سطه1»). يقول الشاعر أن 
«العزلة هي المجتمع الأفضل في بعض الأحيان».؟' من جهة ثانية» يعرف 
معجم Devs Dictionary‏ للمؤلف أمير وز بيرس Ambrose Bierce‏ 
كلمة «وحداني» على آنا (إبصحبة رفقة سيّئة».20 ويصف صموئیل بتلر 
Samue1 Butler‏ الكئيب على أنه شخص حل في اک يجتمعات الأرض 
رداءة» أي مجتمعه. "” من الواضح أن هؤلاء الكتاب لا يتناولون الأمر ذاته 
في كتاباتهم السابقة» مع أثْهم يستخدمون التعابير ذاتها. 

ير اللغة الإنكليزية بين الشعور بالوحدة والعزلة. وعلى ما يبدو كان 
التعبيران يستخدمان بلا تمبيز في السابق. ولكن في خباية المطاف» تبلورا 
من خلال فرق تقييمي» حيث أصبح الشعور بالوحدة يقترن في معظم ' 
احالات بحالة من الشعور السلبي» بيم| تقترن العزلة بشعور إيجابي. على 
ية حال» هناك ك استثناءات» كتلك التي نجدها في معزوفة الجاز الحزينة 
«العزلة» مل دناه رت ديوك | إلينغتو ل «Duke Ellington‏ و التي يظهر 
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فيها الراوي مسكونا بذكريات حبّ ولى» وهو يائس إلى درجة أنه بخشى 
أن يفقد عقله. في الأدبيات النفسية والاجتاعية» تحظى ظاهرة الوحدة 
باهتام أكثر من العزلة بكثير» أمّا في أدبيات الفلسفة» فالصورة ليست 
أحادية الجانب إلى هذه الدرجة. 


يمكن للمرء أن يشعر بالغربة دون أن يدرك ذلك ولكن قلا يحدث 
ذلك غندما بيلق الا يدور الوسة إذ آنه وف ل آنه شعور 
ينطوي على حالة من عدم الارتياح أو الألم الناجم عن خلل في علاقة 
الفرد مع الآخرين. يعتبر الشوق مكنا ضرورياً من مكونات الشعور 
بالوحدة. وينطوي الشوق على رغبة بتجاوز المسافة المادية أو الذهنية بين 
. النفس وشخص آخر تبتم لأمره. إنه الرغبة لحضور شخص ماء أو أحد 
أفراد العائلة المسافرين» أو أحد الأصدقاء. أو طفل انتقل بعيدا عنك» أو 
أحد الوالدين الغائبين» أو عودة عشيق أو عشيقة بعد انتهاء العلاقة. هو . 
التوق إلى علاقة أكثر حميمية مع شخص هو في الحقيقة موجود, كا هو ِ 
الحال عندما يبتعد الزوجان عن بعضه| بعضا في بعض حالات الزواج. 
يمكن للشعور بالشوق أن يكون غير محدد» حيث يتجلى على شكل رغبة 
بأن تكون قريباً من شخص ماء دون أن يكون لديك فكرة واضحة عن 
هويته. من دون هذا الشعور بالشوق وهر as‏ > سيكون المرء 
منعزلا لفن ا عقا يدك اع حالة عضن النائن 
على أنْهم يعانون «فقدان اللذة الاجتاعية». بالعموم» لا يرغب هؤلاء 
الأفراد بأن يكون لهم أي اتصال بالمجتمع» وهذا ما يميّزهم عن الذين 
يعانون القلق الاجتماعيء والذين يظهرون مشاعر اجتاعية متناقضة على ِ 
النطاق الاجتماعي» حيث نهم يرغبون في التواصل الاجتماعي» ويخشونه 
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ا الفرد الذي يعاني انعدام اللذة الاجتماعية بانعدام 
الحاجة إلى التواصل مع المجتمع؛ وبالتالي لن يكون لديه أي استعداد 
للشعور بالوحدة. 
كا أسلفناء إِنَّ الشعور بالوحدة عبارة عن استجابة عاطفية لحقيقة أن 

حاجة الفرد للاتصال الاجتاعي غير عققة. ومن الضروري أن نتذكر 
أن الوحدة إحساس» إذ غالباً ما يتم الخلط بينها وبين ظواهر أخرى- مع 
العزلةء بشكل خاص. على أيّةَ حال» إن العزلة والوحدانيّة ظاهرتان 
منفصلتان. وهما مستقآنان منطقياً وتجريبياً عن بعضه) بعضاً. يمكن أن 
نعرّف الشعور بالوحدة بوصفه انكفاء اجتماعي» أي شعور بعدم الارتياح 
ينيئنا بأن حاجتنا لبناء العلاقات الاجتاعية غير حققة. كا يمكننا وصفه , 
على أنه إحساس بالألم الاجتماعي. في حقيقة الأمرء غالباً ما يرتبط هذا 
الشعور بالألم الاجتماعي بألم جسدي؛ إذ أن كلاهما يتبعان المسار العصبي 
ذاته.*2 كا هو الحال مع الألم الجسدي» يستحث الألم الاجتماعي اليجنا 
من نطاق الأ أي من النطاق الاجتماعي. كا أننا نجد أن هناك عددا من 
السات الشخصية التي تقترن بقوّة مع الشعور بالوحدة» وهذه السات 
ذاتها تجعل قدرتنا على بناء العلاقات مع الآخرين أكثر تعقيداً. من هذا 
المنطلق» يتميّز الشعور بالوحدة بنزعة إلى تعزيز الذات. 


فلسفة الوحدة 


تحظى ظاهرة الوحدة بقدر كبير من تفكيرناء والسبب في ذلك أننا 
قد خبرناها جيعاً على أرض الواقع. . ومع ذلك» لا يمكن الاعتاد على 
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هذه اليد ردن الذاتية عندما يتعلّق الأمر بمواضيع تتعلق بمسببات هذا 
الشعورء على سبيل المثال. e‏ 
إلى استنتاجات تتعلّق بتجارب الآخرين» بناء على تجاربه الذاتية» بل أننا 
o‏ ال ا 
ولو أردنا التوصل إلى أمور تتصف بمصداقية أكثر من محرد الحديث عن 
تجاربناء فإننا بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرّد الاستبطان. وهناء يتوججب 
علينا الالتفات إلى المخزون الكبير من الدراسات البحثية المتوفرة في هذا 
المجال» التي تتضمن كأ هائلاً من البيانات المستقاة من علم الاجتماع» 
وعلم النفس» وعلم الأعصاب.”” إِنْ إجراء دراسة فلسفية مناسبة 
لظاهرة الوحدة يتطلب منا أن نأخذ بعين الاعتبار النتائج التجريبيّة يبيّة التي 
أفضت إليها البحوث التجريبية التي أجريت في مجالات العلوم الأخرى 
خلال السنوات الأخيرة - والتي صوّبت في العديد من المفاصل مفاهيمنا 
السابقة عن الشعور بالوحدة. نتيجة لذلك» يتميّز هذا الكتاب باعتماده 
على خلاصة نتائج البحوث التجريبية المتنوعة بقدر اعتماده على أسلوب 
تحليل المفاهيم الذي يعزوه الكثيرون إلى الدراسات الفلسفية. 

ربا يتساءل المرء عن سبب ورود عنوان «فلسفة الوحدة» عل غلاف 
هذا الكتاب. وعن السبب الذي يجعله كتاباً فلسفيا؟ إن الإجابة الأكثر 
وضوحاً على هذا السؤال هي أن الكتاب من تأليف فيلسوف» وبأنه 
يستقي موضوعاته من كتابات فلاسفة آخرين. ومع ذلك إن الفارق بين 
ما هو فلسفي وغير فلسفي أمر مبهم. . من اللافت أن بعض التخصصات 
الفلسفية قد استقت رؤيتها من العلوم التجريبية خلال الأعوام العشر 
أو الخمسة عشر الأخيرة» وبالتحديد إن أخذنا بعين الاعتبار أن الفلسفة 
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5 القرن العشرين قد حاولت تقييد ا 00 
المفاهيم فقط. . ومع هذا کله لو نظرن 1 - 1 
الفلسفة قد اعتمدت على العلوم التجريبية في معظم الأحيانء ولیس 
بعضها- في حقيقة الأمر إن التمييز بين الفلسفة والعلم أمر حديث 
العهد - وإِنْ هذا التوجه نحو العلوم التجريبية لا يمكن اعتباره تحر 
جذرياً عن مسار العلوم الفلسفية» بل هو عودة ! إلى نمط تقليدي قيرزت به 
الدراسات الفلسفية في الماضي. 

يقع هذا الكتاب في ثانية فصول. يختص الفصل الأول بتقديم شرح 
عن ظاهرة الوحدة بالاعتماد على مصادر من علم النفس والعلوم 
الاجتاعية أكثر من المصادر الفلسفية» ولكنه دف إلى توضيح عدد من 
المفاهيم أيضاً- على سبيل المثال» الفرق بين المنعزل والوحداني - ويقدم 
عرضاً شاملاً للأشكال المختلفة للشعور بالوحدة. إن ما يميّر المنعزل 
عن الوحداني» كا سيتوضّح في سياق هذا الفصل» هو المكوّن النفسي. 
ولكي نفهم هذه الفكرة بالطريقة الفضلى» يعرض الفصل الثاني نقاشا 
مختصراً عن طبيعة الأحاسيس» ويركز على الشعور بالوحدة كواحد من 
هذه الأحاسيس. يختص الفصل الثالث بالتركيز على شخصية الوحداني» 
والعوامل التي تسهم بشكل خاص في تعزيز الشعور بالوحدة. وني هذا 
السياق» يتبين لنا بأن انعدام الثقة هو العامل الأهم ٤‏ شرح الشغور 
بالوحدة على مستوى الفرد» إضافة إلى الاختلافات في مستويات انتشار 
هذه الظاهرة في مختلف البلدان. ولذلك السبب» يتناول الفصل الرابع 
موضوع الثقة بشكل أسامي. علاوة على ذلك» هل يمكن اعتبار الشعور 
الوحدة نقيض الحب والصداقة؟ بغية فهم الشعور بالوحدة على أفضل . 
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وجه» شاغدت في الفصل الخامس عن الدور الذي يلعبه الحب والصداقة 
في حياة البشر. فالشعور بالوحدة» من جانبه» يسلط الضوء على الأسباب 
التي تجعل من هذه الظواهر ضرورة لسعادتنا وعاملا حيويا يسهم في 
إضفاء معنى لحيواتنا. في معظم مفاصل أدبيات الشعور بالوحدة» نجد 
أن الشعور بالوحدة يعزى بشكل أسامى إلى الفردانية الحديثة. ولهذاء 
يتناول الفصل السادس مفهوم الفرد الحديث بالتفصيل» إذ يبحث في 
طبيعة المخلوق الذي نحن بصدد دراسته» وفيا إذا كانت حياته مسكونة 
بشبح الشعور بالوحدة. أما الفصل السابع» فيتناول مفهوم العزلة بوصفه 
أحد الأشكال الإيجابية للشعور بالوحدة. في الحقيقة» إل المشكلة الرئيسة 
الى تواجهنا ايوم لا تعلق بارتفاع موب الشهوز بالوحدة» بل بندرة 
الشعروبالعرة. في الختام» نعرض نقاشاً حول المسؤولية الفردية التي تقع 
على عاتق كل منا في التعامل مع ظاهرة الشعور بالوحدة. 


RRR 
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الفصل الأو ل ) 
جوهر الشعور بالوحدة 


ترتكز قناعة حياتي الكاملة الآن على الاعتقاد بأن الوحدة» بصرف النظر 
عن 1 ظاهرة نادرة وغريبة تفرد بها ذاتي وبعض الرجال الآخرين ا منعزلين 
عن عيطهم» مُث حقيقة الوجود البشري ال مركزية وا حتمية. فعندما نقف على 
لحظات مشارب الناس كلها وتصرّفاتهم وأقاويلهم - ليس حزن الشعراء العظام 
ووجدهم وحسب» بل تعاسة الإنسان العادي ا هائلة أيضاً » ى) يتبيّن من کلات 
الإساءة» والكراهية والاحتقار؛ وسوء الظنء والامتهان النَابية التي لا حصر ها 
والتي تصرٌ على آذاننا إلى الأبد بينا تتجاوزنا حشود امارّة في الشوارع - نجدء 
حسب اعتقادي» أنهم يعانون الأمر ذاته جيعاً. أمَا السبب الأخير لتأففهم» فهو 


الشعو ر ب لو حدة. 
التلال البعيدة (Thomas Wolfe, 272 Hills Beyo)‏ 


ثمة تعريفات مختلفة للشعور بالوحدة» لكن هناك بعض القواسم 
المشتركة بينهاء وهي: الشعور بالأم أو الحزن» وتصور الذات على أنها 
منعزلة أو وحدانيّة» وانتفاء حسوس في الحميميّة تجاه الآخرين. فمعظم 
التعريفات هي بدائل لهذه السات الأساسية. ومع ذلك» تترك هذه 
التعريفات الباب مفتوحاً لمعرفة ما إذا كان للإحساس أسبابه الداخلية 
أو الخارجية - سواء أكان نتيجة طبيعة الفرد الشخصية أم الظروف 
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0 نزله. في القابل» لا يصلح الإحساس لتعريف الوحدة, 
عه الصحة العامة النرويجي» من حيث الدعم الاجتماعي 
الفاشل أو ما شابه ذلك؛ لسبب بسيط مفاده وجود أشخاص لدم ضان 
اجتماعي كاف أيضاًء کا نفهمه عادة زع ولاك a‏ شعورا مزمنا 
بالوحدة.! من ناحية أخرى» ثمة أناس کر يعانون دعا اجتماعيا متدنيا 

بيد أنهم لا يعانون عورا بالوحدة. فالعلاقات الإحصائية بين الدعم 
الاجتاعي والشعور بالوحدة موجوده ةفعلاء لكن لا توجد علاقة حتمية 
وبااي يجب تعريف الشعور بالرحدة عل أساس التجري الذاة دلا من 
تحدّدات موضوعية مثل غياب الدعم الاجتماعي 


التي يعي 
کا يفعل 


«وحداني» و١منعزل»‏ 

يرد أول استخدام مدوّن لكلمة «وحداني» في اللغة الإنكليزية في 
فب خا کسیر العنولة ت كوري و لينوس 5 ويستخدم 
للإشارة إلى حالة العزلة المطلقة. قد تقودنا هذه الحقيقة إلى افتراض أن 
الشعور بالوحدة هو إلى حد كبير مرادف للعزلة» وبالفعل تبدو الفكرة 
رائجة أيضاً أن الأشخاص الوحدانتين أكثر انعزالاً» ومَنْ هم منعزلون في 
كثير من الأحيان هم أكثر وحدانيّة. . ومع ذلك» کا سنرى» فإن الشعور 
بالوحدة مستقل منطقيا وتجريبيا عن الشعور بالعزلة. فالأمر لا يتعلق 
بالمدى الذي تحاط فيه الفرد بأشخاص آخرين - أو حيوانات» حسب 
مقتضى الحال» بل بالآليّة التي يشعر فيها الفرد بعلاقته بالآخرين. 
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يمكننا القول إن كل خض وحداق عندما يتعلق الأمر باكتشاف 
العالم. فعندما تستمع إلى محاضرة» ويحيط بك مئات الناس الآخرين» 
فأنت منعزل بمعنى ما بصحبة الكلهات التي تسمعها. وفي حفل موسيقي 
كبير؛ على الرغم من أنك عاط بالآلاف» فأنت منعزل بصحبة الموسيقى 
لأنها تتعلق بشعورك الذاتي فيها. . من الواضح أننا نشارك الآخرين هذه 
ارت اشا - نعالج ردود أفعالمم وننقل ردود أفعالنا بالكلمات؛ 
فنحن نحاكي تجربتنا في حاضرة أو حفلة موسيقية ونومئ إليها - لكنّ 
تجربتنا ستحتو ستحتوي دائ مكوّنا خاصا لا يمكن مشاركته مع الآخرين بشكل 
کامل. رالا من جانبه» لا يمكن مشاركته. وعندما يصبح الألم شديدا 
للغاية» يُدمّر عالم شخص ما ولغته. والألم يسحق القدرة على التعبير 
بالكلمات. * فيمكن للمرء التعبير بالكلمة عن وجود أمر مؤم, لكن عندما 
يصبح الألم شديداء تتلاشى تلك القدرة ايشا ل يمك مشاركة الألم 
الشديد مع الآخرين لأنه لايدع مجالاً لي شيء آخر عندما يستحوذ الال 
عالم المرء برمّته. بطبيعة الحال» يمكننا فعل ما يتجاوز تخيّل ألم الآخرين - 
مكنا و لبعد ما انعا لأن ا مهنا ی لخر 
أمرٌ مؤلم. ومع ذلك» ثمة هرّة بين الألم الذي يشعر به شخص آخر وردة 
فعلنا على ذلك الألم. تبي هذه التجارب الفجوة المنيعة الموجودة بيننا وبين 
الآخرين. 
بمعنى معيّن» نحن وحدانيون جيعا. هذه هي الفكرة التي راودت 
سيليا 06118 في مسر حية تي إس إليوت المعنونة ب حفلة الكوكتيل (1949) 
Eliot, The Cocktail Party)‏ .5 .1) بعد أن قرر عشيقها إدوارد E۷2۲۵‏ 
العودة إلى زوجته. تقول إن انفراط عقدهما م يتركها منعزلة في تلك اللحظة 
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! اام 5 
١‏ 1 5 . ها ٠‏ 03 5 
فهذا الشعور لا يتعلق بعلاقتها بإدوارد 0 س 
منعزلون دائا» ويصدروتث أصواتا ويشاركوت في ا ١ه‏ ويعتفدون 
ء۶ 3 0 . ا ل , بعضاء û»‏ ا 
له تراصلون مع بعضهم بعضاً وينهمونا بعصم بعد کن في ر 
ااا وروي كلا عل ار من استجدام سيا ی 
فى هذا المقام» إنها تصف الوحدةء الشعور المؤم بالانفصال عن الآخرين. 
وسيليا محمّةء إلى حدّ ما في أننا ولد ونعيش ونموت منعزلين. فلدينا جميعا 
َف تتعايش مع نفسها وتعي انفصالها عن الا خرين. 
في الواقع» يمكن للمرء أن يشعر بوحدة ميتافيزيقية» حيث يعتقد المرء 
KK 000 as‏ ى. , 
أنه محكوم عليه بالوحدانية دائ)» ومنقطع عن الآخرين لان العام منظم 
بحيث تُترك جميعاً لتدبّر أمورنا تبعاً لأهوائنا الشخصية.* فالاقتناع بعجز 
المرء عن التواصل مع أي شخص آخر أو فهمه على الإطلاق» وبالتالي 
لا يكن للكعرين نمه يديل مشابة طاق عله ال جد المعرقية: ب 
برتراند Bertrand Russell‏ في سيرته الذاتية عن هذه الأشكال من 
الوحدة» بقوله: 
لا بذ لكل من يشعر بماهية ا حياة البشرية أن يشعر في 
وقت ما بالوحدة الغريبة التي يعانيها كل إنسان منعزل؛ ثم 
٠ 1‏ ص 
يولد اكتشاف الوحدة نفسها لدى الآخرين علاقة غريبة 
جديدة» وازدياداً ميا في الشفقة لدرجة نكاد تكون فيها 
تعويضاع] فقده 5 
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ومن المفارقات» | إن التصوّر القائل بأن كل شخص مخلوق وحداني 
يكشف ل رَسل عن علاقة بين الناس تكاد تكون قادرة على التغلب على 
الشعور بالوحدة. تتعلق هذه التجارب والأفكار بشيء مختلف تماما عن 
مجرد شعور بالعزلة. 

فمصطلح «منعزل» هو في الأساس عددي ومادي لا يشير إلى شيء 
سوى حقيقة أن الشخص ليس عاطأ بالآخرين» ولا تقدم الكلمة أي 
تقويم لإيجابية هذه الحقيقة أو سلبيتها. ففي سياقهاء يمكن أن تحظى 
لفظة «منعزل» بقيمة بقيمة بالتأكيد مثلاً عندما يجاهر المرء» بقوله «أنا بمفردي 
تماما»» بنبرة تكشف حالة المرء العاطفية بوصفها إِمّا متشائمة وإمًا متفائلة. 
من ناحية أخرى» مصطلح «وحداني» حمال قيم دائ). على العموم يتم 
استخدام «وحداني» للتعبير عن حالة سلبية. من ناحية أخرى» يمكن 
للمرء أيضاً الحديث عن «الاستمتاع بمفرده». وهذا يعني احتواء لفظة 
«وحداني» بعدا عاطفيا لا متلكه لفظة «منعزل» بالضرورة. 

اعتمادا على نوع العلاقة التي تربط المرء بالآخرين في تلك الخال 
يمكننا التمييز بين أشكال العزلة المختلفة. على سبيل المثال» يمكننا 
أن نختار أن نكون E‏ خلال التوجه إلى الطبيعة» بعيداً عن 
الآخرين. وهناك شكل مؤسسي للعزلة أيضاء يُسلّم بحق الفرد في حياة 
خاصة. ومع ذلك» الحياة الخاصة مؤسسة تبقى فيها المنظومة الاجتماعية 
ل عفار ار E‏ 
أن يكو يفت لاه سول الجتاعياء د 3 تبقى الرغبة في العلاقات 
الاجتماعية غير مستوفاة. 
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007 ثمة أناس يقضون ج وقتهم بمفردهم دون شعورهم 
الوح والعروة رون بالوحدة بشكل استثنائي على ر من 
عار ن بالأصدقاء والعائلة معظم الوقت. في الواقع» يقضي الفرد 
0 قرابة 80 في اة من ساعات اليقظة مع الآخرين.* وينسحب 
هذا الأمر على الوحدانيّين أيضاً. إذا أخذنا مجموعة الأشخاص الذين 
أجابا في دراسات استقصاية غتلفة أهم يشعرون بالوحدة اكثا أ 
«كثيراً جداً بعين الحسبان» فمن السات المشتركة أن هؤلاء الأشخاص 
لا يقضون وقتاً بمفردهم أكثر من المجموعة التي أجابت بأنها لا تشعر 
بالوحدة.” في الواقع» في استعراض لأكثر من أربعمئة مقالة 0 
لتجربة الشعور بالوحدة» لم يجد أحد الباحثين أية علاقة على الإطلاق بين 
درجة العزلة البدنية وحدّة الشعور بالوحدة.* وبالتالي» لا يرتبط العدد 
الحقيقي للأفراد المحيطين بشخص ما بمشاعر الوحدة. هناك بعض 
الدلائل على وقوع أقوى م ر ا مرو بال وة في المراقف الي كود 
فيها الوحدانيء في الواقع» محاطاً بالآخرين . فالبقاء منعز لآ والبقاء دافا 
أمران مستقلان عن بعضهم| بعضاً من الناحيتين المنطقية والتجريبية. 
في التقارير الإخبارية التي تنحدث عن الشعور بالوحدة» عادة في 
عطلات مثل عيدي الميلاد والفصح» غالباً ما يكون الأفراد المستهدفين في 
التحقيق الصحفي هم مَنْ يعانون العزلة والوحدانية. يساعد هذا في خلق 
الانطباع بأن هؤلاء الأفراد يشعرون بالعزلة لأنهم وحدانيون. في الواقع؛ 
قد يبدو ذلك منطقيا. بطبيعة الحال» عندما يتعلق الأمر بالمسنين الذين 
فقدوا زوجأء يبدو جلا أن شعورهم بالوحدة يعود إلى شعورهم بالعزلة 
إلى حد كبير. ومع ذلك سيكون من السابق لأوانه استنتاج أن الأفراد 
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الذين يعانون العزلة والوحدانية يشعرون بالعزلة لانم وحدانيّون. 
فيمكن أن يكون العكس صحيحا أيضاً. کا سنری» يتمتع الوحدانیّون 
بسمات شخصية تصعّب قدرتهم على تكوين علاقات مع أناس آخرين. ظ 
لا يمكن التنبؤ بالشعور بالوحدة بح ذاته من خلال عدد الأشخاص 
المحيطين بالفر د» بل من خلال ما إذا كانت التفاعلات الاجتماعية التي 
يتمتع بها هذا الفرد تلبّي رغبته في التواصل؛ أي من خلال تفسيرهم إن 
كانت تلك التفاعلات الاجتماعية بناءة.” فالشعور بالوحدة ظاهرة ذاتية. 
يتم الإحساس به على أنه انتفاء علاقات مزضية مع الآخرين» سواء 
أكان ذلك بسبب وجود عدد قليل جداً من العلاقات لدى الفرد أم لأن 
علاقاتهم الحالية لا توفر الشكل المأمول من الحميميّة. 

من أجل شرح العلاقة العَرّضية بين العزلة الاجتاعية والشعور 
E‏ و و اي اور بالوحدة."' 
تبعا هذه النظرية» يطور الأفراد معياراً أو تقديراً داخلياً يقيسون بموجبه 
علاقاتهم مع الآخرين. إذا كانت علاقاتهم تفي بهذا ا معيار» فسيكونون 
راضين عن تلك العلاقات ولن يعانون شعورا بالوحدة. على العكس» 
سيشعرون بالوحدة إذا كانت هذه العلاقات لا تلبّي هذا المعيار. في 
غضون ذلك» اكتشفت دراسات متعددة» بشكل مفاجی» ازدياد الشعور 
بالوحدة فعا عدا يكوق لدى الشتخض اصتدقاء أككر ها بعد هالا 11 


يوفر الأشخاص الأربعة المقرّبين من الفرد في شبكتهم الاجتاعية 
الوقاية الأقوى من الشعور بالوحدة» ولا تسفر العلاقات الإضافية سوى 
عن وقاية أفضل نسبياً.*! وسيكون المرء معرضا للشعور بالوحدة بصورة 
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أقل إذا كانت لديه ولاقات متنوعة» تربطه أواصر أقوى مع بعضهم وأكثر 
مرونة مع الآخرينء ومتواصلاً مع الأصدقاء والعائلة. ولدى سؤافي عي 
بزل ن أجاب معظم الناس بشكل لا لبس فيه بأنهم يفضلون عددا أفل 
امقربين بدلا من عدد أكبر ممن هم أقل قربا.” ' فالشبكات 


من الأصدقاء 
أقل عزلة من الأشخاص ذوي الشبكات الاجتاعية 


الاجتماعية الكبيرة 
الأصغر. ْ 

تذهب إحدى النظريات المعرفية الاجتماعية للشعور بالوحدة إلى القول 
بأن الشعور بالوحدة ناجم من حساسية عالية للتهديدات الاجتاعية.*' 
أى يخشى الوحدانيون غياب التواصل مع الآخرين» وبالتالي يبحثون 
عن دلائل الإخفاق في علاقاتهم» الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقويض 
علاقاتهم مع الآخرين» إضافة إلى تعزيز الشعور بالوحدة. علاوة على 
ذلك يولد الرفض الاجتاعي حساسية تجاه حالات رفض جديدة» وقد 
يدفع الشخص مجدداً للبحث عن دلائل رفض جديدة. وهذا يخلق معيارا 
للحذر من العفوية في المواقف الاجتماعية» الأمر الذي يؤدي إلى سلوك 
قد يزيد من خطر حالات رفض جديدة. سنستعرض في الفصل الثالث 
الأدلة التجريبية التي تدعم النظرية المعرفية الاجتماعية هذه. 


الشعور بالوحدة ومعنى الحياة 
من الحقائق الثابتة أن الشعور المزمن بالوحدة والعزلة الاجتماعية 


المستنبطة تجريبيا مرتبطان بمستويات أدنى من معنى الحياة المجرّب .7 
بالطبع» يمكن دراسة معنى الحياة من خلال مجموعة متنوعة من المقاربات 
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كار يدر اليه دري كين لي أن ا 
الآخرين تؤدّي دورا حاسم ' فمن دون هذه العلاقات» ينهار 0 
على ما يبدو. فى| يلاحظ ويليام جيمز 4۳65[ 2اا¡ بدقة: 


لا يمكن استنباط عذاب شريرء إن كان هذا الشىء واردا 
من الناحية ا جسدية» يفوق ذلك العذاب الذي خی 
فصل ا مرء عن ا مجتمع وإبقائه بعيداً عن أنظار جميع أفراده 
تماماً. إذا لم يلتفت أحد لدى دخولناء أو يجبنا عندما تحدثناء 
أو يعر ما فعلناه اهترامًء ولكن إذا «تجامَلّنا كل فرد قابلناه» 
وتصرّف كأننا كائنات غير موجودة» سيعترينا ضرب من 
الغضب واليأس ا موهن عا قريب» وستكون أقسى أنواع 
التعذيب ا جسدي تفريجاً عنها؛ فمه) كانت حنتنا خطيرة» . 
تجعلنا هذه الأمور نشعر أننا لم نحط من قدر معاييرنا 
الأخلاقية لدرجة لا نستحق فيها الاهتام على الإطلاق. 7' 


سيكون العيش في عالم يبدو فيه وجود المرء» وكيان المرء أو عدمه» غير 
ذي صله تماما بأي فرد آخر مرا لا يُطاق. فک| كتب رجل دوستويفسكي 
الخد قائلاً: «في ذلك الوقت» كنت في الرابعة والعشرين فقط. كانت 
عاق اناك وع فة ومتقصلة نال تا ی لم أصادق 
أحداً» وشغلت نفسي بشكل إيجابي.)*' يشعر أن زملاءه ينظرون إليه 
باشمئزاز» وهو ينظر إليهم بخوف واختار كل الرع ومن معاد عل 
هذه المسافةء كان مستميتاً للفت الانتباه أيضاء ويحاول بدء المشاجرات كي 
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وعلى حد تعر کرکغارد Kierkegaard‏ الذات عبارة عن علاقة 
ذاتهاء"! ولكنها تتعايش مع الذوات الأخرى التي تتعايش 


تتعايش مع 7 0 0 1 2 
بدورها مع ذواتها أيضاً. نحن قادرون على التفكير فيا يعتقده الاخرون 
ويشعرون به تجاهناء ونجد تقويات الأفراد الآخرين لنا بناءة. وبالتالي» 


فإن عدم جذب انتباه الأفراد الآخرين أمر مدمر لعلاقتنا الذاتية. الناس 
كائنات اجتراعية بالضرورة وهي حقيقة لا جدال فيها. في دراسات 
الرفاه الذاي» يكون لشريك الحياة والأصدقاء وقع أكبر بكثير من وقع 
الثروة أو الشهرة. كا سنرىء للعزلة الاجتماعية تأثير سلبي للغاية على كل 
من الصحة النفسية والجسدية. لطالما اعتبر النفي من المجتمع من أقسى 
العقوبات التى يمكن أن يكابدها الفرد» كان في العصور القديمة يعد 
بمنزلة قساوة عقوبة الإعدام تقريباً. أما في سجون اليوم» فينظر كثيرون 
إلى العزلة بوصفها شكلاً بشعاً من أشكال العقاب. ظ 
يكتب آدم سميث Adam Smith‏ عن الآلية التي برغا فيها «ويل 
العزلة» على البحث عن أفراد آخرين» حتى عندما نشعر بالخجل ونريد 
امروب من نظرة الآخرين الانتقادية» على سبيل المخال.” ويؤكد أن 
مَنْ يترعرعون في عزلة لن يتعلموا معرفة ذواتهم على الإطلاق.'” ومَنْ 
يعيشون في عزلة يسيئون تقدير ذواتهم؛ ويغالون في تقويم كل من الأعمال 
الصاحة التي قاموا بها والإساءة التي لحقت بهم.*” نحن بحاجة إلى عيون 
. الآخرين أن ترعانا. تؤكد فلسفة التنوير البريطانية باستمرار على الجانب 
المظلم والمدمر للشعور بالوحدة. فكتب أنطوني آشلي كوير Anthony‏ 
61 ر(ز#لنادث» إيرل شافتسبري الثالثء أن البشر أعجز من أي مخلوق 
آخر على تحمل الوحدة.”* ويصف إدموند بيرك اا8 لمم 4ع العزلة 
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المطلقة بأنها أقسى ألم يمكن تيّله؛ لأن قضاء حياة برمّتها في مثل هذه 
الحالة يناقض هدف حياتنا ذاته.* وكان جون لوك مم1 هطمة واضحاً 
في تقويمه للشعور بالوحدة بوصفه حالة بشرية خارجة عن الطبيعة. 
ا و حا يق عله تزغ عل فة الأخرين مانا 
جنسه.”* من ناحية أخرى» يمكن وصف الشعور بالوحدة بأنه حالة 
خطيرة تسيطر فيها العواطف على عقل المرء بسهولة.** وبالمنحى نفسه. 
يكتب ديفيد هيوم وتهداة1 2103710 قائلا: 
قد تكون العزلة المطلقة أقسى عقاب يمكن أن نكابده. 

فكل متعة تضعف عندما يتم الاستمتاع بها بصرف النظر 

عن الصحبة؛ وکل ألم ب يصبح أقسى ولا يُطاق. مهما كانت 

ا مشاعر الأخرى التي قد سر يُرنا؛ الكبرياء والطموح والبخل 

والفضول والانتقام والشهوة؛ النفس أو ا مبدأ ا محرّك ها 

جميعاً هو التعاطف؛ ولن يكون لديم أية قوة» إن تعيّن علينا 

الانسلاخ عن أفكار الآخرين وأحاسيسهم تاماً. دع قوى 

الطبيعة وعناصرها كلها تتعاون من أجل خدمة رجل واحد 

وطاعته: : دع الشمس تشر ق وتغرب رهن إشارته: فيجري 

البحر والأخهار بمشيئته» وتوفر الأرض بشكل عفوي كل 

اقل كون عفدا أو طا له:سيظل اا إل أن تعطيه 

فرداً واحداً E‏ يشاركه سعادته ويحظى باحترامه 

وصداقته 27 
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عل هذا انحو يعر هيوم نوع اعزلة لني يشيد ب كرون ليون 
أ أ غير طبيعي ماما مثل العزوبة والصوم وأمور أخرى. 
ثمة تفسيرات نشوئيةٍ للشعور بالوحدة تؤكد على حقيقة أننا ترعرعيا 
لنعيش في جماعات؛ سوياً مع آخرين 9 لا شك أن هناك أسبابا نشونية 
جيدة للعيش في ججاعات» مثل حقيقة أن المرء يتمتع بحماية أفضل من 
الحيوانات 8 سة ويمكنه مشاركة الخيرات. ومع لقا يمك العتور 
من تاشر مقنعة لعدم عيش لوق ما في جماعة أيضاء مثل 
خقيقة أنه عل ل انات المفترسة أسهل» ولا يوجد تقاسم 
للخيرات» وليست هناك حاجة للتهافت على مكان في التسلسل الرمي 
للجاعة.'* كما نجد أن بعض الأنواع مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالجماعات 
أكثر من غيرها. على سبيل المثال» نلاحظ أن قردة الشمبانزي حيوانات 
جماعية إلى حد أكبر من قردة أورانغتان .orangutan‏ فمن زاوية بيولوجية» 
يمكننا القول دائ) أنه من «الطبيعي» أن يبحث البشر عن منظومة 
اجتماعية» لكن هذا لا يعني أن الرغبة في العزلة غير طبيعية» أو أن قضاء 
فرد ما وقتاً كثيراً بمفرده أمر سلبي بالضرورة. يتوقف ذلك على كيفية 
تعايش الفرد مع تلك ال حالة. 
بالنسبة إلى معظمناء يشكل تواصلنا مع عدد محدود من الناس 
غالبية معنى حياتنا. في الواقع» يبدو أن جل المعنى في وجودنا يغيب عندما 
نفقد واحداً من أهلنا وأحبابنا. لسوء الحظ» غالبا ما يكون مقدار ارتباط 
معنى حباتا بعلاقتا بهم واضحا بعد أن فقدناهم فقط. فى) كتب جون 
بو لبي John Bow by‏ يقول: 
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العلاقات ا حميمة بالبشر الآخرين هي ا محور الذي تدور 
حوله حياة الفرد؛ ليس عندما يكون رضيعاً أو طفلاً دارج أو 
طفلاً في ا مدرسة فقط» بل طوال فترة ا مراهقة وسنوات رشده 
اا وضلا إلى الشيخوخة. يستمد الفرد قوته ومتعته 
با حياة من هذه العلاقات ا حميمة. . .' 


ظ قد يكون بولبي أكثر وضوحاً ما يجب؛ لأن حياة بعض الناس تدور 
حول شيء آخر غير التعلّق بالآخرين - على سبيل المثال» الباحث الذي 
يقضي وقته أو اهتمامه كله تقريباً في موضوع بحثي أو الموسيقي الأكثر 
ارتباطا بآلاته من أي شخص آخر الكل بالشة إل معلما إن وصناب 


بولبي دقيق تماما . وهذا يُعلّل أنه أمرّ ؤل للغاية عندما تُخفق في إقامة هذه 
العلاقات والحفاظ عليها. 


أشكال الشعور بالوحدة 

يمكننا التمييز بين الوحدة المزمنة والظرفية والعابرة .*” كا يوحي 
الاسم فإن الوحدة ا مزمنة هي حالة يعاني فيها الفرد من ألم مستمر بسبب 
عم وجرد صلات كافية مع الآخرين. أمّا الوحدة الظرفية» فتحدث 
بسبب تقلبات الحياة» مثل و فاة صديق حميم أو أحد أفراد الأسرة, أو انتهاء 
علاقة رومانسية» أو انتقال الأطفال بعيداً عن المنزل» وما إلى ذلك. على 
سبيل المثال» يمكن العثور على لمحة عن هذا النوع من الوحدة في كتاب 
رولان بارت المعنون ب يوميّات الحداد (Roland Barthes, Mourning‏ 


0 التي كتبه بعد وفاة والده التي عاش معها طوال حياته. فيعترف 
بارت» قائلاً: 
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مع أنني بمفردي» شعرت بالدفء به فيه الكفاية في إحدى 
ليالي الشتاء الباردة. وأدركت وجوب تعودي على الوجود 
بشكل طبيعي ضمن هذه العزلةء والتصرّف والعمل فيهاء 


33 
مصحوباً ب «حضرة الغياب» ومتعلقاً بها. 


يمكن للوحدة العابرة أن تباغتنا في أي لحظة» سواء أكنا في حفلة 
مزدحمة أم في المنزل بمفردنا. . من جانبهاء يمكن أن تكون الوحدة الظرفية 
أكثر حدة من الوحدة المزمنة لأنها ناتجة عن اضطراب في الحياة وتُشكل 
تجربة الخسران. ومع ذلك نظرا إلى إمكانية نسبها إلى حدث معين - عل 
سبيل المثال» الطلاق أو الوفاة - يمكننا أيضاً أن نتخيّل إمكانية التغلب 
على الوحدة الظرفية» خلافا للوحدة المزمنة؛ من خلال تكوين علاقات مع 
أشخاص جدد. من ناحية أخرى؛ قد تكون تجربة ا خسران بليغة للغاية؛ 
الأمر الذي يجعل تكوين علاقات جديدة بالفعل أفراً مستحيلا. فالمثال 
الأدبي على ذلك هو تسوكورو تازاكي 122814 دمدلت15 بطل الكاتب 
هاروكي موراكامي «Haruki Murakami‏ الذي أبلغه أصدقاؤه الأربعة 
المقربون عوالرخيدون - فجأة أ أخهم لا يرغبون في رؤيته أو التحدث إليه 
مرة أخرى. '” تشك هذه التجربة بقية حياة الرجل وعلاقاته كلها - مع 
نفسه والآخرين على حد سواء - وهو عاجز حقاً عن تكوين علاقات مر 
أخرى على الإطلاق. 


نجد أن الوحدة الظرفية ناتجة عن أسباب خخارجية . خلافاً لذلك؛ يبدو 
أن الوحدة المزمنة متجذرة في النفس؛ ؛ لأن للتغيرات الخارجية في الظروف 
تير ضئيل للغاية عليها. لذلك» ريما يمكننا التمييز بين الوحدة الداخلية 
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والخارجية» اعتماداً على ما إذا كان للشعور ا سبب رئيس في الفرد 
أو محيطه. بالطبع» يصعب» على الأغلب» تحديد المدى الذي يكون فيه 
ارال دة داعا أو ارس لأنه ببساطة ظاهرة علائقية يشعر 
الفرد فيها بحاجة غير محققة إلى التعلق بالآخرين. ومع ذلك فإن للتمييز 
استحسان معين. من المفترض أن يوضع الشخص الذي يعاني الوحدة 
طوال حياته» بغض النظر عن محيطه وصحبة عائلة محبة وشبكة اجتماعية 
قوية أيضاء في الفئة الداخلية. من ناحية أخرى» يجب وضع الشخص 
الذي لم يسبق له معاناة مشكلات مع الوحدة» بل أصابه ذلك الشعور 
بعد أن بات ضحية للإقصاء الاجتماعي» ربا للتنمر» في الفئة الخارجية. 
ومع ذلك على العموم» سيكون تضمين الأسباب الداخلية والخارجية 
أمراً منطقياً. في الواقع» ستُظهر أية محاولة لتحديد المدى الذي تتمتع فيه 
المتغبرات الداخلية أو الخارجية أو الطبائعية أو الظرفية بأقوى قدرة تنبؤية 
أن كلا الجزأين ضروريان لشرح الشعور بالوحدة.”” 

تهر عا الاجتماع روبرت ستيوارت وايس Robert Stuart Weiss‏ 
بين الوحدة الاجتاعية والعاطفية.؟” فالوحدة الاجتاعية نقص في 
الاندماج الاجتماعي» يرغب فيها الوحدانيون اجتماعيا في أن يكونوا جزءا 
من المجتمع. في المقابل» يفتقر الشخص الوحداني العاطفة علاقة حميمة 
بشخص معين. تبعا لوايس» هذان النموذجان مختلفان - إنهما مختلفان 
لوعيا: يمكن لأي فرد أن يعاني شكلاً من أشكال الوحدة دون أن يعاني 
الآخر» ويمكنه تخفيف أحد أشكاله دون تخفيف الآخر. کا يمكنه أن يجد 
مكاناً في المجتمع» مع استمرار شعوره بالوحدانية العاطفية. من ناحية 
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أخرىء يمكن لآي شخص أن يقيم علاقة ميمة مع أحددهم ولا يزال 
ا الاجتاعية.”* إذا كان شريك الفرد أو الزوج بعيدا لفترة 
من الزمن» يمكن للوحدة العاطفية أن تفرض وجودها - فهم يتوقون إلى 
العلاقة الحممة في وجودهم؛ والتواصل عبر افاتف أو اليد الإلكتروني 
ليس بديلاً كافياً. علاوة على ذلك» يمكن أن تفي الرحلات إلى السينما أو 
الحفلات الموسيقية مع الأصدقاء بكثير من متطلبات الفرد الاجتماعية .ىم 
أنها توفر إهاءً عن غياب المحبوب» لكن الأصدقاء ليسوا بديلاً عن الآخر 
الهم. فى| يقول المثل: «البُعد يزيد الشوق». والانفصال يزيد من البهجة 
التي نحصل عليها من ُشفق عليهم. . من ناحية أخرى» على حد تعبير 
تقار راون Brown‏ وناتهطح: «البُعد يزيد الشوقء لكنه بالتأكيد يجعلكم 
تشعرون بالوحدة». | 
يمكننا استقطاب الآخر إلى :وحدتنا والتعايش معه ذهنياً بطريقة 
لا يمكن الحصول عليها عندما يكون حاضراً بالفعل. فتخلق الوحدة 
مجالاً يمكننا من خلاله التفكير في علاقتنا بالآخرين» والشعور بمدى 
حاجتنا إليهم بالفعل. أمّا في الزواج والمعاشرة الحديثة» فنجد تطوراً 
تحل فيه العلاقة مع الشريك محل العلاقات الاجتماعية الأخرى؛ الأمر 
الذي يسمح للوحدة الاجتتاعية بالظهور على الرغم من تلبية الحاجة إلى 
الحميميّة العاطفية. وبالمنحى نفسه» يحتاج الأطفال إلى أصدقاء من الفئة 
العمرية نفسها ووالديْن حنوتان. فالطفل الذي يفتقرهما سيعاني حرمانا 
كبيرا. إذا كان الطفل معزولاً اجماعيا في المدرسةء فيمكن للوالد العطوف 
إنقاذ الموقف» لكنّ الوالد ليس بديلا كافياً عن أصدقاء من الفئة العمرية 
نفسها. في المقابل» إن أصدقاء المدرسة الجيدين ليسوا بديلاً عن الوالد 
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الغائب عاطفياً.** علاوة على ذلك؛ يبدو أن هناك اختلافاً في العمر عندما 
يتعلق الأمر بشكل الوحدة الذي سيسود؛ فالشعور بالوحدة الاجتماعية 
يغلب بين شريحة الشباب» أما بين المسنين» فيغلب الشعور بالوحدة 
العاطفية.”” ومع ذلك» يجب التأكيد على حدوث الشعورين بالوحدة 
العاطفية والاجتاعية معأء عادةً. 


الوحدة والصحة 

غالبا ما يتم تصوير الوحدة في وسائل الإعلام على أنها مرض عام أو 
مشكلة صحية عامة. ومع ذلك» الوحدة لي ليست مرضاء بل ظاهرة بشرية 
عامة. إن الشعور با جوع الاجتماعي الذي تنطوي عليه الوحدة ليس فبا 
e‏ ومع ذلك» يمكن 
أن تنطور الوحدة أيضاً بحيث تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات 
العقلية والجسدية بشكل كبير. يستنزف الوحدانيون الخدمات الصحية 
بمعدل أعلى من غير الوحدانيين.”* بيّنت دراسة إحصائية من 148 دراسة 
تستعرض العلاقة بين الوحدة والصحة أن الوحدة مؤشراً قويا للوفيات» 
على الرغم من عدم أخذ الوفيات المرتبطة بالانتحار بعين الحسبان لأسباب . 
منهجية.!* يمكن مقارنة التأثير على خطورة الوفاة بتدخين 10 إلى 15 
سيجارة في اليوم» وهو أكبر من تأثير السمنة أو قلة النشاط البدني. وتؤثر 
الوحدة في ضغط الدم وجهاز المناعة» وتؤ تؤدي إلى زيادة هرمونات التوثّر في 
الجسم.”* كما تزيد خطر التعرّض للإصابة بالخرف» وتضعف القدرات 
5 مع مرور الوقت عموماً. يبدو أن الوحدة تسرّع عملية الشيخوخة 
اشا فالوحدانيون ينامون مثل غير الوحدانيين تماماء لكنهم يعانون 
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E AEs 
الذاتي بالوحدة باعتلال الصحة النفسية والجسدية» وليس بكمية الدعم‎ 
الاجتماعي الفعلية .على هذا النحوء | إذا أردنا التنبؤ بنتائج صحية سلبية»‎ 
فإن العزلة الاجتاعية الذاتية - أي شعور الفرد بالوحدة - متغير أدقٌ‎ 
بكثير من العزلة الاجتماعية الموضوعية أي الفرد المنعزل.‎ 

الوحدة ليست تشخيصاً نفسانيأء ولا ينبغي ها أن تصبح كذلك. قد 
تصبح الوحدة مَرَضِيّة عندما يؤثر الشعور المزمن وال مول بالعجز عن تكوين 
علاقات حقيقية مع فرد ما على علاقات الفرد كلها؛ إذ يفسر الوحداني 
كل علاقة بالآخرين على أنها تفتقر الحميميّة. ومع ذلك» الوحدة بحد 
ذاتها ليست ظاهرة مَرَضِيّة» تمامًا كا لا يمكن عد أنواع الخجل كلها قلا 
اجتراعياً. لن أناقش الشعور بالوحدة في سياق التشخيصات النفسانية مثل 
القلق الاجتماعي أو التمييز اليونغي [نسبة إلى عالم النفس كارل يونغ] بين 
الشخصيات الانطوائية والمنفتحة.6* ومع ذلك» سأشير بإيجاز إلى ارتباط 
٠‏ منسوب الوحدة العالي ارتباطا وثيقا باستيفاء معايير الاكتئاب. لكن حتى 
في هذه الحالة» من غير الواضح بشكل أسامي ما يسببها وما ينتج عنها 

- أو إن كانت هناك علاقة سببيّة من وجهة النظر هذه. . وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ثبتت إمكانية استخدام الوحدة للتنبؤ بزيادة أعراض الاكتئاب» 
بيد أن أعراض الاكتئاب لا تنب بالوحدة.” وفي النهاية» هاتان حالتان 
مختلفتان؛ إذ يمكن للفرد أن يكون وحدانياً من دون أن يكون مكتنباًء 
ومكتئباً من دون أن يكون وخدانا. علاوة على ذلك» توجد علاقات 
ترابط قوية بين الشعور ر بالوحدة والأفكار والسلوكات الانتحارية 45 
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يبدو أن للوحدة تبعات على قدرتنا على العمل في الحياة اليومية. 
أجرى عالما النفس روي باومايستر e۲‏ گ8 10 وجين توينغى [٥۵۸‏ 
8س تجارب متعددة لسر الآثار التي ينطوي عليها الشعور بالإقصاء 
الاجتماعي.”* ففي إحدى التجارب» تم تجميع الطلاب في مجموعات 
صغيرة وتم منحهم خس عشرة دقيقة للتعرف على بعضهم بعضاً. بعد 
ذلك» تم فصلهم وطلب منهم تدوين اسمين يعودان لفردين من تلك 
المجموعة يرغبون في العمل معهم|. أخيراء تم تقسيمهم عشوائياً إلى 
مجموعتين مرة أخرىء بإبلاغ مجموعة بأن الجميع يريدون العمل معهم؛ 
وإبلاغ الآخرين ألا أحد يريد العمل معهم. وفي تجربة أخرى» خضع 
الطلاب لاختبارات الشخصية. وبعد ذلك» أبلغت إحدى المجموعات 
أنه سيكون لديم علاقات جيدة» وأصدقاء» وعائلة» في حيواتهم؛ بين 
قيل لأفراد المجموعة الأخرى إنهم محكومون بالوحدة. وقيل لأفراد 
المجموعة الثالثة» وهي المجموعة الضابطة» أن حياتهم ستكون مليئة 
بالاضطرابات. كا أجرى باومايستر وتوينغي عددًا من التجارب الماثلة 
الأخرى. وتكمن المسألة المحورية في مدى تأثير سماع إقصائهم اجتماعياً 
على هؤلاء الطلاب. وجاءت النتائج على النحو الآتي: 1) باتوا أكثر 
عدوانية» ليس تجاه الأشخاص الذين أساؤوا إليهم فقط» بل تجاه الآخرين 
٠‏ أيضاً؛ 2) اتخذوا قرارات مدمرة؛ 3) كان أداؤهم ضعيفا في اختبارات 
القدرة المنطقية؛ 4) تخلوا عن المهام الصعبة بسرعة أكبر. خلص باومايستر 
وتوينغي إلى أن الإقصاء الاجتماعي يشل قدرتنا على التنظيم الذاتي. من 
الو 5 أن التنظيم الذاتي عنصر أساسي في علاقاتنا بالآخرين» ويبدو 
أن أي ضعف في علاقاتنا مع الآخرين - حتى الشعور بهذا الضعف - 
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شل قدرتنا أو إرادتنا على تنظيم أنفسنا. وثمة براهين على أن الأفرار 
الوحدانيين في عملهم يؤدون أداء آنا في العمل من الأفراد الذين لا 
يشعرون بالوحدانية."” 

لا ينبغى اعتبار الوحدة 38 بحد ذاتها. رغم كل ذلك يكابدها 
6 و لآ ويمكن عذها مكوناً طببعياً لجهازنا الدفاعي 
العاطفى. علاوة على ذلك با أن الخوف ليس مرضاء فإن الوحدة 
ليست مَرَضِيّة بحدّ ذاتها. ومع ذلك» مثلما يمكن للشعور بالخوف أن 
يتطور بطرائق مَرضية» ويصبح قوياً جداً ومفرطاًء بحيث يُضعف أداء 
الفرد الشخص الوظيفي بشدة» يمكن للشعور بالوحدة أن يتطور بطريقة 
مشابهة أيضاً. في هذه الحالة» ينطوي الشعور بالوحدة على عواقب وخيمة 
على ضحة الفرد النفسية والجسدية. 
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الفصل الثاني 
الوحدة بوصفها إحسا 


من منكم يعرف ا معنى ا حقيقي للوحدة- لا أقصد ا معنى التقليدي للكلمة »بل 
الرعب الصرف؟ فهي للوحدانيين أنفسهم ترتدي قناعا حن أكثر المتبودينة 
بؤساً يمل بعضاً من ذكراهاء أو وهماً. بين الفينة والأخرى» يمكن لتوافق مفجع 
للأحداث أن يرفع ا حجاب للحظة . للحظة وحسب. ليس بمقدور أي إنسان أن 


يتحمل الشعور الراسخ خم بالعزلة الأخلاقية دون أن يفقد صوابه. 
جوزيف كونراد» 


(Joseph Conrad, Under Western Eyes) ف عيون الغرب‎ 


للوحدة وجهانء الأول وجداني والثاني معرفي. ولا يوجد خط يفصل 
هذان ال جانبان بشكل واضح» وذلك لأن الظواهر الوجدانية تتضمن 
جوانب معرفية» والعكس صحيح. فالطريقة التي ته SE‏ 
كيفية معالجتك لتجربتك. وبالمثل» فإن الطريقة ة التي تعالج فيها-تجربتك 
تعتمد على شعورك. ضمن نطاق الدراسات المتعلقة بالشعور بالوحدة» 
هناك تباين كبير من ناحية التركيز الذي توليه هذه الدراسات على الجانب 
المعرفي أو الوجداني» وعلى أيٍّ جانب يقع التركيز الأكبر- أي في) إذا كان 
الاهتمام الأكبر يقع على انعدام الصلة الملائمة مع الآخرينء أو على التباين 
المحسوس بين الصلة المرجوة والصلة الفعلية معهم. على أية حال» يتطلب 


43 


الفهم المناسب هزه الظاهرة أن يشمل النقاش كلا الجانبين. إلا إن المكوّن 
الوجداني» ۳ الإحساس الفعلي بالوحدة» هو العامل المرتبط بازديار 
58 الاضطر ابات الجسدية والنفسية» وهو المكوّن الذي يجعل الشعور. 
بالوحدة ما هو ملك وهو شور تان کون المرء بمفرده. 


ما هي الأحاسيس؟ 

تفتقر معظم الكتب التي تتناول فلسفة الإحساس أو جوانبه النفسية 
إلى أي فصل يختص بالحديث عن مفهوم الوحدة. وني معظم ا حالات, يتم 
ا الموضوع كلياء أو المرور عليه مرور العابرين. تحتل ظاهرة الخون 
مكانة بارزة في مثل هذه الأعمال» وكذلك الغضب والحب» على خلاف 
الشعور بالوحدة. ما السبب في ذلك یا تری؟ ففي نهاية المطاف» هذه 
ليست ظاهرة هامشية على الإطلاق. هل من المحتمل أن يعود السبب في 
ذلك إل أن الوحدة لا تصتف كإحساس» وإنا كمشكلة اجتاعية؟ بالنسة 
إليء إن الشعور بالوحدة استجابة لحقيقة أن رغبة الفرد في إقامة علاقات 
مع الآخرين ليست محقّقة. إل ما بجعل الشعور بالوحدة ما هو عليه حف 
أي ما يجعله تلف عن كون المرء منعزلاء أو مفتقراً إلى الدعم الاجتاعي 

الملائم- هو الجانب النفسي أو الوجداني الذي تتميّز به هذه الظاهرة. 
في كتابه المميّز رقة المشاعر 8نا« 0 yاء!اط5‏ 17:6» يشير آرون بن 
زائيف Aaron Ben Zae’ev‏ إلى ن اللغة التى نستخدمها ٤‏ حياتنا اليومية 
لا تمي بوضوح بين ما صف على أله إحساس وما هو ليس إحساس. على 
سبيل المثال» ليس واضحا فيم إذا كانت الدهشة» أو الوحدة أو التجارب 
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الجمالية تقع ضمن نطاق الأحاسيس» في الوقت الذي يصتف فيه الخوف. 
والغضب» والغيرة على آنا أحاسيس' . يعتبر بن زئيف الشعور بالوحدة 
اا وعلى وجه التحذيدء شكلا من أشكال الحزن «ينبع من انتفاء 
العلاقات الاجتماعية المرجوة.)2 في الوقت ذاته» يجب الاعتراف بأنْ الشعور 
بالوحدة ليس من ضمن الأحاسيس التي تحظى باهتمام واسع في كتابه. 

إن مصطلحيٌ «الشعور» و«الإحساس» يغطيان مجموعة وأشعة دا 
من الظواهرء بدءا من الشعور بالأم والجوع والعطش من جهة» ووصولا 
إلى الغيرة والحسد والحب من ناحية أخرى» أي آنا تشمل الظواهر 
الفيزيولوجية والمعرفية الصرفة معا. ونحن نميل إلى اعتبار المجموعة 
الأول على أمْها ذات طبيعة «جسدية» بين نعتبر الثانية على أ أئْها ذات طبيعة 
امعرفية». تيّرَ اللغة الإنكليزية أيضاً بين المشاعر والأحاسيس» حيث 
ترتبط :المناعر باحس اللسيدئء والأحاسيس باحس النفسى. وها 
خلاف كبير بخصوص الحد الذي يفصل بين المشاعر واا 
وبخصوص الحالات الحسية التي تنطوي تحت كل من هذين المسميين. 
في سياق هذا الكتاب» أختار عدم تبني هذا الفرق» واستخدام مصطلح 
الإحساس» بشكل أساسي. ضمن سلسلة الإحساسء تقع ظاهرة 
الوحدة ضمن النطاق المعرني أكثر من كونها ظاهرة جسديةء لكننا نجد 
أن الوحدانية أيضاء بؤصفها أل اجتماعي» تتبع المسارات العصبية ذاتها 
التي يتبعها الألم ا لجسدي.” في حقيقة وت لي هناك ارتباط مذهل بين الأ 
الاجتماعي والألم الجسدي.* وهناك بحوث تعنى بدراسة إمكانية استخدام 
الأدوية ذاتها التي تستخدم عادة في علاج الألم الجسدي للتقليل من حدّة 
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الاجا * (إنْ هذا لا 
الألم الاجتماعي. . وقد جاءت الإجابة ب. 
الحال أنّ حية من الاسبرين يومياً كفيلة بعلاج مشكلة لشعور بالوحدة.) 
إل الأحاسيس لاتقع ضمن فئة واحدة متجانسة» فهي تغطي طيفً وام 
من الظواهر. بالنسبة ألي» أشك في إمكانية وجود تعريف ملائم من شأنه 
أن يحدّد الشروط الضرورية والملائمة التي تمكننا من القول بأن الظاهرة × 
ت EE POA‏ دون 
TT‏ 
ولكن لا يمكن أن تكون حيادية. لكل إحساس موضوع مقصودء أي أنه 
ات فنا ما أر هماما وغالبًما تكون الأحاسيس قصيرة الأ 
وإِنْ تغبّر القيمة الذاتية هو ما يحدد هذه المدة. د يتميّز الشعور بالوحدة مهله 
متاك عا ls A‏ 
وأنها يمكن أن ت تتحول إلى حالة مزمنة. . من جهة أخرىء يوجد أيضا آلام 
مزمنة؛ و فمن المحتمل أن يشعر المرء ء با جوع والعطش لمدة طويلة» ويمكن 
للغيرة والحسد والحب أن تستمر لأعوام طوال. لهذا السبب» هناك شكوك 
حول إمكانية اعتبار المدة الزمنية معيارا أساسيا في تعريف الأحاسيس - 
فهذا ينطبق على بعض الأحاسيس» وليس جميعها. 
إل مسألة وجود مجموعة أحاسيس فطرية من عدمها ما تزال عط | 
أخل ورد» أي مجموعة من 000 التي لا يكتسبها المرء اكتساباء 
لأنها غريزية المنشأء وهي مشتركة بين جميع فئات الناس على اختلاف 
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ثقافاتہم. | ” إن الفكرة بحدٌ ذاتها ليست غير معقولة» بيد أنه يوجد خلاف 
بخصوص عدد هذه الأحاسيس الغريزية» وماهيتها. غالبا ما يتم 
الحديث عن الغضبء والخوف» والسعادة» والقرف» والدهشة بوصفها 
أحاسيس» لكنّ الأمر الملفت للانتباه هو الاختلاف الكبير في الرأي حول 
أيّ من هذه الأحاسيس يمكن تصنيفه ضمن هذه القائمة من الأحاسيس. 
على سبيل المثال» تُظهر إحدى الدراسات المسحية التي تتناول أربع عشرة 
قائمة تتضمن «أحاسيس غريزية» أنه لا يوجد إحساس واحد مشترك 
بين هذه القوائم جيعها.* علاوة على ذلك» من الصعوبة بمكان التمييز 

بين الجوانب البيولوجية والسيكولوجية والاجتاعية هذه الأحاسيس 
بشكل ملائم. من دون أدنى شك» لكل إحساس أساس بيولوجي» لكن 
التجارب الذاتية والمعايير الاجتماعية ت تسهم أيضاً في صياغة الأحاسيس. 
كذلك الأمرء لكل إحساس 0 نشوء وتطور» وتاريخ اجتماعي 
وشخصيء ولو أردنا فهم هذا الإحساسء علينا أن نفسّر الجوانب الثلاثة 
جميعها. SS‏ 
ذاته مشكلة فردياً واعفاعا ” 


بعض الأحاسيس موجودة منذ الولادة» أما بعضها الآخر فيتطوّر مع 
مرور الوقت. ولذلك» ليس من السهل أن نحدّد تماما الوقت الذي يمكن 
للفرد أن يشعر فيه بالوحدة. نسبياء بمقدور الأطفال الصغار في مرحلة 
ما قبل المدرسة أن يعبّروا عن الشعور بالوحدة بواسطة اللغة» ولكن ماذا 

عن الشريحة الأصغر عمرياً الذين لم يطورؤا ملكاتهم اللغوية الضرورية 
إلى هذا الحد: هل من الممكن أن يشعروا بالوحدة؟ | إن الإجابة عن هذا 
السؤال غاية في الصعوبة. نعتقد بأننا نستطيع تمييز الأحاسيس المعقدة 
مثل الإحساس بالخجل والحسد لدى صغار العمر من خلال تعابير 
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الوجه لكن الشعور بالوحدة لا يتوافق مع أي من هذه التعابير. ولكن 

كيف نفشر إذاً بكاء طفل صغير عندما يُترك وحيدا؟ يمكننا بكل تأكيد أن 
إمكانية أن الطفل يشعر بالوحدة» ولكن يمكن أيضا أن يكون ذلك 

نرجح | 

ناجم عن الشعور بالخوف. . ومع ذلك» يمكننا أن نقول بأن الإحساس 

بالوحدة يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة. "' وبعد ذلك» يرافق الإنسان 

بدرجات متفاوتة طوال فترة حياته. 


التفسير العاطفي 

كاي ء كل تشارلز تايلر ùj «Charles Taylor‏ التفسير من 8 نات 
الإحساس.'' إن الأحاسيس «الصرفة» غير موجودة. ومع ذلك 
يصعب تحديد ماهية الحالة العاطفية للفرد كا هي عليه في الواقع. يمكن 
مين أن عا ال جما ذاته» لكنهم| يستخدمان عبارات مختلفة 
للتعبير عنه. من اممكن أن يكون الفرد حزيتأء وهذا الحزن ناجم عن عدم 
التواصل مع شخص ماء أو عن إحساسه بأن التواصل مع شخص ما قد 
أصبح ضعيفاء ومع ذلك لا يصف هذا الفرد نفسه على أنه «وحداني». 
ويمكن للفرد أن يرغب بصداقة شخص آخرء أو بعلاقة حب» أو بالعيش 
ضمن منظومة اجتماعية أوسع» وأن يصف هذا الإحساس على أله توق 
. أكثر من كونه شعوراً بالوحدة. . عندما يموت حبيب شخص ماء فان هذا 
الشخص- ولو بعد فترة طويلة من الزمن- سيصف إحساسه عل أنه 
شعور بالأسى أكثر من كونه شعوراً بالوحدة» حتى ولو توافرت جیع 
مقومات الشعور بالوحدة. إن التمييز بين ختلف الحالات العاطفية أمر 
صعب المنال فهو مبهم للغاية. كنا تتمنى أن تكون الحدود التي تفصل 


بين مختلف الأحاسيس أكثر وضوحاء ورب أن نتمكن من تفسير نحدّد 
من خلاله الشروط اللازمة والكافية» من النوع: «* وحداني فقطء وفقط 
عندما يكون ...) ... في الحقيقة» لا تسمح جميع الظواهر بمثل هذه التفاسير» 
وعندما نتناول الأحاسيس بشكل عام» والإحساس بالوحدة بشكل 
حاف علا لخر يعي الغموض الذي يكتنف الموضوع. وكا يعبر 
أرسطو عن ذلك قائلا: «من صفات المثقف أن يسعى في كل مجال من 
المجالات إلى درجة الدقة التي تسمح بها طبيعة الموضوع».”" 
في حقيقة الأمرء لا يسعنا أن نتيقن دائ من ماهية حالتنا العاطفية. 
فبعض الأحاسيس تعتبر مدعاة للخجل» وغالباً ما نكون مترددين حيال 
الاعتراف بها أمام الآخرين. وني معظم الحالات» لا نقرّ مها لأنفسنا حتى. 
ومن المتفق عليه بأن الشعور بالوحدة مدعاة للخجل؛ وسنعود إلى هذه 
الفكرة في الفصل الثامن. بوصفها إحساس» تنبئنا الوحدة بأن حياتنا 
الاجتماعية ليست مُرضيةء وأنَّ هذا الإحساس بالا يزداد حدّة فقط 
عندما تصبح هذه الحقيقة واضحة على الصعيد الاجتماعي. إننا ميالون إلى 
إعفاء الشعون بالوحدة عن الأخرين. ويمكن أناتخنه عن أنفسنا أيضا 
کر اا ال اشر عل م كاله فهو عا 
الأشخاص الذين يعانون منه يظهرون بمظهر الدنيء. وكا يشير فرانسوا 
دي لاروشفوكو La Rochefoucau|d‏ عل :Franc0is‏ «غالبا ما نفتخر 
بعواطفناء حتى تلك الإجرامية منها؛ لكن الحسد عاطفة خجولة وخجلة» 
بحيث لا نجرء على الاعتراف بها.»7! إن الحسد إحساس يسيء إلى صورتنا 
. الذاتية» مما يدفع الفرد إلى تفسيره بطريقة أخرىء كأن يقنع نفسه مثلا بال 
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وه هذا الإحساس 5 تحو الازدراء. في الحقيقة» إن مقدرتنا على 
5 5 5 | 5 5 

مداع الذات متطورة إلى درجة كبيرة بحيث يصمح معها ستيعاب الفرد 
الاه العاطفية أبعد ما يكون عن الصواب. 

سف ضا اننا بطع افير الخالات العاطفية التي مررنا ما 
E‏ رجعى. لدى عودتنا إلى المنزل بعد. حضور حفلء على 
لغم من أن کل شيء کان يبدو على خير ما يرام أثناء احفل» يكتشف 
المرء بأنّه في الحقيقة كان يشعر بالملل إلى حد البكاء طوال فترة المساء. 
ويمكن للمرء أن يعود بتفكيره إلى فترة من فترات حياته ويصل إلى قناعة 
أنه فى تلك الفترة» ظننت أنني سعيد» ولكنني كنت أشعر بالتعاسة إلى 
أبعد الحدود.») كذلك الأمرء یمک للمرء أن يتأمل إحدى مراحل حياته 
السابقة ويقول: «كنت أشعر بالوحدة في تلك الفترة» على الرغم من أنني 
م أدرك ذلك حينها.» يبدو أن تلك الفكرة كفيلة بخلق بعض الصعوبات 
لمقاربة الشعور بالوحدة من منظور يصبٌ جل تركيزه على الظاهرة بوصفها 
بمعنى آخرء إن الا حاسيس التي لا نشعر بها غير موجودة. وهذا صحيح 
بكل تأكيد. على أيّةَ حال» بإمكان المرء أن يبعد أحد المشاعر» بحيث لا 
تستحوذ على حيز أساسي في وعيه أو يفسّره ويصوره على آنه شيء آخر. 
ليس مؤكدا أن يتمكن المرء من تحديد إحساس ما أثناء معايشته له. ولكن؛ 
لكي نتمكن من إثبات أن الشخص × قد عايش الإحساس في الفترة» 
فلابد ل × أن يتمكن» بمفعول رجعي على أقل تقدير» من معرفة أنه قد 
شعر بالإحساس لا في الفترة ). 
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كي تكون وحدانياء عليك أن تكابد الشعور بالوحدانية. أن تكون 
وحدانياً يعني أن 7 تش إتحساتا معنا وهذا الإحساس ليس إلا أحد 
أشكال الأسى. يستطيع الر. ء الاعتقاد بأنه وحداني من دون المرور بتلك 
الحالة في الواقع» بيد أنه لا يستطيع أن يشعر بالوحدانية من دون أن يكون 
في الحقيقة وحدانياً. إن ا حالة العاطفية التي يعيشها × تحدد درجة شعوره 
بالوحدانية» وهذا بالضرورة أمر مستقل عن جميع المحددات الموضوعية 
سواء كان × منعزل اجتماعياً أو لاء أو سواء كان له صاحبٌ مؤتمن على 
الأسرار» أو أصدقاء أو عائلة» وهلم جرى. 


وظيفة الأحاسيس 

دعونا الآن نلقي نظرة دقيقة على الوظيفة التي يؤديها إحساس مثل 
الشعوربالوحدة. SE‏ مصطاع a‏ مفيدا في هذا السياق. 
0 
أنهها ظاهرتان وجدانيتان مرتبطتان ببعضهم) بعضا. المزاج ظاهرة اكش 
0 بالمقابل» غالباً ما يكون للإحساس 
موضوع مقصود محلد أو أكثر. . وفي الغالب أيضاء يتميّر امزاج بديمومة 
أكثر من الإحساس. يوجد شعور بالوحدة من نوع خاص» على سبيل 
الثال عندما تفقد شخصاً عزيز عليك» ولكن هناك شعور مبهم بالوحدة» . 
مثل الشعور الذي يعتريك عندما تكون غير متأكد من ماهية الشيء أو 
هوية الشخص الذي تفتقده. على أية حال؛ إن التمييز بين الأحاسيس 
والحالات المزاجية لا يعتبر أمراً أساسياً فيا يتعلّق بالنقاش الذي سيتبع 
حول الشعور بالوحدة بوصفها ظاهرة وجدانية» ولهذا السبب سأتناول 
موضوع الأحاسيس والحالات المزاجية دون التمييز بينهما. 
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إن مزاج الفرد تعبير عن الحالة التي يمر بها. ونحن دائ على حال أو 

آخر. وعندما يسألك أحد ما عن حالك» هناك دائيا إجابة؛ على الرّغم من 

أن الإجابة ليست دائ صادقة. يمكن أن تكون الإجابة: «إذني على خر 
فاا .» أن تكون على خير ما يرام يعني بأنك في حالة وجدانية معينة, 
ا ! نکن الأمتع. بالنسبة إلى هايدغر Heidegger‏ إن الأحاسيس 
االات ال اة لست اهر ذا درن و لكر «بالتحديد, 
امزاج هو الطريقة الأساسية التي نکون فيها حارج ذواتنا.)* ' وني الوقت 
ذاته» تسهم الحالات المزاجية في إعطائنا الفرصة للتواصل مع أنفسنا. 
يمنحك الإحساس إمكانية التواصل مع نفسك ومع العالم الخارجي, 
ولأن الإحساس يتضمن إمكانية الانفتاح إلى هذه الدرجة بالتحديد. 
فمن الممكن أن يتحوّل إلى عامل غموض» وبهذا يقدم نظرة غير صائبة 
عن النفس والعالم الخارجي على حد سواء ”' من دون الحالات المزاجية, 
لن يكون لديك أي سبب يجعلك تهتم بشيءِ ما عوضاً عن شيء آخرء إذ 
أن انتفاء المزاج هو انتفاء للمعنى. . لاوجود للتجربة من دون المزاج؛ ولو 
حاولت تصور مثل هذه التجربة» فستكون بالتأكيد غير قابلة للفهم» لذنها 
ستفتقر إلى التأثير. 

يكشف المزاج علاقتنا مع العالم الخارجي» ومع الأقراد الأخرين: ومع 

أنفسناء وتكشف الحالات المزاجية المختلفة عوالم وأنفس ختلفة. 0 
بعض الحالات المزاجية» مثل الخوف أو ا > العالم على آنه نذه فيا 
تظهر حالات أخرى. مثل السعادةء تقار مع الأشياء في العالم. في هذه 
الأثناء غالا ما يتم تجاهل الحالات المزاجية التي تُظهر تقاربا مع الأشياء. 
في حالات الشعور بالسعادة» ينصب اهتمامك عل ما يبهجك؛ بالمقابل» 
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يجعلك الشعور بالابتعاد عن الأشياء الذي نختبره في حالات الملل تصبٌ 
اهتامك على الحالة المزاجية ذاتها. في حالات الشعور بالوحدة» يكون 
التركيز عادة على هذا الافتقار بعينه. تفتح بعض الحالات الاجتاعية 
الباب للتواصل الاجتماعيء فيم| يتسبب بعضها الآخر بالانكفاء. يتضمن 
الشعور بالوحدة التوق إلى العلاقات الاجتاعية» ولكنه غالبا ما يقود 
فعلياً إلى الانكفاء. 


الوحدة بوصفها منظورا عالميا 

تفتح الحالات المزاجية الباب أمام حيّز للتجربة.؟' يركز هايدغر بشكل 
أساسى على الحالات المزاجية «السوداوية)» لكنّه يتناول أيضاً الحالات 
المزاجية الأخرى؛ مثل حالة السعادة الغامرة التي نشعر بها نتيجة لوجود 
من نحب”” إن الحب بوصفه حالة مزاجية يفتح العالم أمامنا كموضوع 
يمكن للحب أن يحدث فيه. من شأن هذا الشعور بالسعادة أن يكشف لنا 
أشياء عن الشخص الذي نحب» وأشياء عن العام بأسر ه» لأننا سنختير 
كل شيء آخر في ظل هذه السعادة. تقد عورا يها عدن كله كدر 
العلم ختلفا من حولنا عندما نقع في الحب للمرة ة الأولى؛ وعندما ينتهي 
ذلك الحب أيضا. يعبّر هايدغر عن احتجاجه على الرأي القائل بأن الحب 
يفقدنا بصيرتناء ويؤكد بالمقابل على أن الحب يدفعنا إلى رؤية أشياء لا 
يمكننا رؤيتها عندما لا نكون واقعين في الحب. *' عندما تكون في مزاج 
سيء» تنغلق في وجهك أجزاء من العالم» وتصبح غير قادر» على سبيل 
المثال» على الفرح لسعادة الآخرين. ولهذا السبب» كان من المناسب أن 
نصف بطل رواية صموئيل بيكيت أحلام المرأة العادية (Samuel Becket,‏ 
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Middling Women)‏ مر Dream of Fair‏ على أنه يعاني «الكابة الخيالية), 
إا ذزك الدعرر بالكابة شرط إمكانية من أجل اختبار العالم کا رن 

7 قل ية حال» في العديد من النصوص الفلسفيةء یتم التركيز عل 
المزلة بوصنها حير تفضيلي من أجل التأمل. وتعبّر كتابات هايدغر عن 
هذا الرأي حين يقول أن العزلة هي الطريق إلى معرفة الذات. ”هل من 
الممكن أن يقارب المرء الحقيقة عن كثب أثناء العزلة أكثر من الحالان 
الأخرى؟ لا أعتقد ذلك. من المحتمل أن تقدم لك العزلة بعض الرؤى, 
التي لم تكن لتمتلكها تحت أي ظرف آخر. .كما أنها تمنحك منظورا مختلفا 
عن الوجود- ولكن ليس بالضرورة أن يكون حقيقياً أكثر. 

إن المزاج لا يترافق مع وجودنا بصحبة الآخرين وحسب» بل أنه 
باللقابل يتخطى ذلك بكثير» إذ أنه يحذد كيف نكون برفقة الآخرين. 
بك للك أن رن عاملاً اساسا ى فيتوميدولوجنا الوخدة: إن الد 
الذي يعاني من مزاج وحداني» سيكون برفقة الآخرين بشكل ختلف 
عن شخص آخر لا يعاني هذا المزاج. ويمكن القول بان الا 
واللاوحدانيين يسكنون عوالم مختلفة» إن جاز التعبير» لأنْ اختلاف 
امزاج سيقودهم إلى اختبار لهام بطرائق ق ختلفة اماء واختبار بعضهم ظ 
بعضاء والأوضاع التي يجدون أنفسهم ا بطرق ختلفة أ يقول 
لودفيغ فيتغنشتاين في الملبحث المنطقي و الفلسفي 0000 (Ludwig‏ 
Tractatus sic Opi 1921(‏ : «إِنْ العام الذي يعيش به 
الإنسان السعيد يختلف كلا عن ذاك الذي يقطنه الإنسان التعيس.)*” 
ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن عالم الإنسان الوحداني :فارع كنيف 
أك عن جزء وحداني من الحقيقة» وتظهر لك عاماً وحدانيا . ولكن» هناك 
أجزاء أخرى- أو عوالم أخرى. إن شئت تسميتها هكذا. 
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ولهذا السبب» لا يمكن اعتبار الأحاسيس مرد وقائع ذاتية وحسب» 
فهي أدوات معرفية» أي أدوات تخبرنا أشياء عن الواة قع. شأنها شأن جميع 
الأدوات الأخرى 3 نستخدمها في إدراك الواقع» يمكن للأحاسيس 
أن تعطينا فهم| صائبا أو خاطنا للواقع. ما نشعر به في موقف ما يعتمد 
كليا على طريقة تفسيرنا لذلك الموقف. وكا سيتبين لنا في معرض الفصل 
الثالث من هذا الكتاب» هناك تباين في الطريقة التي يفسّر بها الوحدانيُون 
واللاوحدانيون المواقف الاجتاعية. على سبيل المثال» يوجد ارتباط 
واضح بين مستويات الثقة المنخفضة والشعور بالوحدة. يميل الأفراد 
الوحدانيون إلى اعتبار محيطهم الاجتماعي تهديداً لكيا: نهم أكثر من الأفراد 
اللاوحدانيين.” كما نهم ينظرون إلى المواقف الاجتماعية على آنا تمل 
خطراً عليهم» وهذا يقودهم إلى الانخراط في المواقف الاجتماعية بشكل 
تختلف عن الآخرين» وهذا بدوره يسهم في عرقلة عملية بناء العلاقات 
التي يرغبون بها بشدة. يحول الخوف بينهم وبين الشيء الجوهري الذي 
يمكن أن يجعل وحدتهم تستكين» ألا وهو التواصل مع البشر. بمعنى 
آخر» يفسد الخوف الاجتماعي من عفوية العلاقات مع الآخرين» ومن 
هذا المنظورء يفسد أيضاً العلاقات الاجتاعية. عندما ينخرط شخص 
وحداني في موقف اجتهاعي تحت تأثير الخوف. فن هذا الخوف يشتمل 
على اسقاط لذلك الموقف المستقبلي بعينه على أله مصدر للألم والأذى. 
وکا ل ا «يمكن تعريف الخوف على أنه ألم أو اضطراب 
ناجم عن الصورة الذهنية لشر مدمّر أو ملم في المستقبل.)** من المثبت 
ن الشخص الذي ينخرط في موقف اجتماعي بهذه العقلية سيكون أكثر 
تحفظاً من الشخص الذي ينخرط به بعقلية مرتاحة. وهذا ما يفرض 
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قيوداً على طبيعة العلاقات التي يبنيها الفرد. . ومن هنا تنبع أهضمية مفهوم 
التكافؤ النفسي. يود هذا المفهوم بأن الفرد لا يمتلك القدرة على التمييز 
7 حالته العاطفية والمعرفية الداخلية من جهة» والحقيقة الموضوعية, من 
لجهة الأخرى. اكلام لمر تح المرء ء من شعوره 0 
من إحساسه بعدم الأمان أن الآخرين لالحا واه 
صحيحاً في الحقيقة. 

يمكن للمرء القول بأن الوحدانيين ميّالون إلى الخلوص إلى استنتاجات 
عاطفية غير ملائمة إزاء المواقف الاجتماعية. على أيّة حال» من المحتمل أن 
دع ان عالقا م كان عن الموقف» وذلك لان 
كل لقاء مع ڈ شخص آخر ينطوي بالضرورة على امكانية الرفض فض المولم. 
ومع ذلك» يمكن للإجابة أن تكون بأنْ هذا الخوف من الرفض بعينه 
من شأنه أن يزيد من فرصة أن يتم رفضك من الآخرين. يقول أرسطو: 
«من أسباب إضاعة البوصلة الخوف من الشىء الخطأء والخوف بالطريقة 
الخطأء والخوف في الوقت الخطأء وقس على ذلك.2”0 يمكن للمرء أن 
يشعر بالخوف المفرط إزاء موضوع ينطوي على قدر معين من الخطر» 
ولكن في مثل هذه الحالة» ؛ لا يتناسب الخوف منطقياً مع الخطر المحدق. 

كما أشرنا سابقاء توصف الوحدة على نا شكل من أشكال الانكفاء 
الاجتماعي. أو شعور بعدم الراحة أو الألم الذي نشا أن حاجتنا إلى 
التعلق بالآخرين ليست عمَقة. وهنا تظهر لفات اة وشا 
يمكن للمرء ء أن يتصوّر ديمومة هذا الإحساس» حتى عندما يكون الفرد 
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متعلق بالآخرين إلى حدٌ کبیر» بوصفه جزء من المنظومة الاجتاعية أو 
عندما يكون له أصدقاء حميمين. . في نهاية المطاف. يتخيّل المرء أنَّ الحاجة 
قد تفاقمت إلى درجة أنه لا يمكن تحقيقها. . في الواقع» هناك وقائع توثق 
فة أن توقعات الأفراد الذين يعانون الشعور المزمن بالوحدة إزاء 
العلاقات الشخصية أعلى من توقعات الأشخاص اللاوحدائين. 26 
يحبذون الال في علاقاتهم الاجتماعية» ويتميّزون بسقف مطالب أعل» 
لأنفسهم وللآخرين على حدّ سواء.27 سنتناول هذه الفكرة بالتفصيل 
في معرض الفصل الثالث من هذا الكتاب. على أيّة حال بالنسبة إلى 
العديد من الوحدانيين المزمنين» يبدو أن المشكلة هي كالتالي: بغض النظر 
عن حيطهم الاجتماعي - سواء أكانوا محاطين دائ) بأصدقاء متفهمين 
ومحبين أم لا - يشعرون بالوحدة. وهم يتوقعون إقامة علاقات قوية إلى 
درجة أنه يصعب تحقيقها. ولن يكون بإمكان أي تغيير لاحق بالمحيط 
الاجتماعي الإسهام في حل مشكلة الشعور بالوحدة لد بج فاط كدق 
في الإجراءات التي يتخذها الفرد الوحداني بخصوص ذاته. 


صياغة ا حياة العاطفية 


عندما تكون في مزاج معين, يبدو العالم وكأنه توف لله غالا وابيعا 
من الاحتالات. تتيح الحالات المزاجية المختلفة علاقات متلفة مع 
العالم بأسره» والأشياء والناس الآخرين. على أيّةَ حال» لا يمكن تغيير 
المزاج ببساطة بفعل الإرادة. يعبّر هايدغر عن ذلك بقوله أك لا تستطيع 
الدخول في حالة مزاجية والخروج منها بالطريقة التي ترتدي فيها زوجا 
من القفازات» ثم تخلعه.”” وقي الوقت ذاته» يقول بأنه على الفرد أن 
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| يحاول السيطرة على مزاج لكنّه لا يقدّم آي اقتراحات عن كيفية تحفيق 
ذلك وبا ننا سلبيُون بشكل أساسي | إزاء المزاج» تبقى كيفية حقيق هذه 
السيطرة أ أمراغاية في الغموضص» بيد أن هايدغر يعتقد بأنه يتوجب علينا 
أن نضع أنفسنا في موقع يخوّلا الدخول في مزلج م ر" “في سياق هذا ۾ 
الكتابء إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: ما هو المزاج المعاكس 
للشعور بالوحدة؟ هل هو الإحساس بالانتماء؟ مثل هذا الانتماء هو ما 
يتمناه الوحداني بالتحدید» ولكن لا يستطيع بلوغه. . ولهذا السبب» علينا 
اتقدم بشكل غير مباشر» وتعلّم كيفية الاعتهاد على الآخرين» على سبيل 
المثال. وكا سنرىء إن الشعور العام بانعدام الثقة بالآخرين من أهم 
المؤشرات على الشعور بالوحدة. ولو تعلمت كيف ی بالناس» وتفشر 
كلماتهم وتعابيرهم وتلميحاتهم على آنا أقلَّ #جديداء ستتمكن عندها من 
الإحساس بالارتباط بهم مباشرة» وتحسّن بالتالي الظروف الضرورية 
لإنشاء العلاقات الحميمة مع الآخرين. 

لقد طوّر الوحدانيون شخصيّة تخشى الآخرين» وترغب في الوقت 
ذاته بتكوين علاقات حميمة معهم. وني الوقت نفسه» من الممكن أن يكون 
الوحداني قد طوّر شخصيةٌ أخرى ترتبط بمحيطها الاجتماعي بطريفة 
أخرى. على أيّة حال» يجدر التنويه إلى حقيقة أنه لا يمكن لأي منا أن 
يختار إحساسه. لا يمكن للوحداني أن يختار ببساطة عدم الشعور بالخوف 
MS‏ ينجان عن نقص التعلق بالآخرين. ومع ذلك» من الممكن 
أن نؤثر بأحاسيسنا بطريقة غير مباشرة. بإمكانك البحث عن موقف 
يفضي إلى إحساس معيّن, يتسبّب لك عادةٌ بالخوف من أن يتم رفضك؛ 
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وما ينجم عن ذلك من شعور بالوحدة. يمتلك كل منا مقدرة محدودةٌ 
ولكن حقيقية» على استحضار إحساس ماء أو كبته. علينا جميعاً العمل 
على حيواتنا العاطفية» وصياغة توجهاتنا المتعلّقة بها. وهذا السبب» يمكن 
القول بأن مسؤولية السيطرة على أحاسيسنا تقع على عاتقنا. فجميعنا لدينا 
مسؤولية واحدة مفادها وغايتها النهائية هي: أنا مسؤول عن نفسي. إنني 
مسؤول ليس عا أفعل وحسب» بل بطريقة بقة ماعا أشعر به أو أوئمن به 
وذلك من منظور الفكرة القائلة بأه يمكن هذه الأحاسيس والاعتقادات 
أن تكون ملائمة أو غير ملائمة فيا بخص موضوعهاء وعلاوة على ذلك» 
بأنني قادر على تكييفها. . ليست الأحاسيس شيئاً يُمنح لناء وإنّا شيء 
عماسم 

قوم الاستجابات العاطفية بشكل 2 ي» ومن ا 
جد أن شخصاً ماهر مشاعر جياذة شةء أو لا يُظهر مشاعر كافيةء في 
موقف معين. ن. كأن نظن أن شخصاًما ليس حزيناكفاية بعد وقوع فاجعة. 
أو غاضب جذا نتيجة لتلقيه «إهانة» تافهة» أو يشعر بالغيرة الشديدة من 
عشيق» أو عشيقة» تشير جميع المعطيات على أنه فوق مستوى الشبهات. في 
المسلسل الكوميدي بريطانيا الصغيرة «نهاة:8 11ا1 هناك شخصيّة لامر أ 
معمرة ووقورة» لكنها عنصريّة إلى أبعد الحدود وإذا تناولت كعكة لمسها 
شخص ذو بشرة ملوؤنة: على سبيل امال 5: تشعر بالغثيان وتستفرغ طعامها 
مباشرة. نحن ندين الأشخاص الذين يتصرّفون بهذه الطريقة» عل الرّغم 
من آله رد فعل عاطفي عفويء وذلك لأنه لا يجب أن :؛ تشعر على هذا 
النحو» ويمكننا إلقاء اللوم عليها لعدم محاولتها تغيير طريقة تفكيرها 
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ّ .ع الث ة المختلفة. كذلك الأ 1 
وشعورها إزاء الأشخاص دوي البشرة المختلفة مرء بإمكاننا 
الدعم الاجتماعي الملائم المترافق مع 


الادعاء بأنّ تذمّر الفرد من نقص الدع م 
ل E‏ لي د 


0 نحن نبب المشاعر ونطوّر عادات عاطفية. عن طريق تغيير تقيم اتن 
بإمكاننا تغيير أحاسيسنا. بإمكاننا أيضا تغيير ممارساتنا وعاداتناء وبالتالي 
أحاسيسنا. إن أحاسيسنا بمجملها قابلة للتكييف باستمرار. وما نشعر 
به 5 موضوع خيارات تخذها هنا وهناك وإِنَّا نتاج توجهاتنا- 
الفطرية والمكتسبة- ومجموعة من الخيارات التي تمتد خلال فترة زمنية 
في الماضي. لستم مسؤولون عن نزعتكم لكي تكونوا وحدانيين لكنكم 
مسؤولين عن الطريقة التي تتعاملون بها مع تلك النزعة. وهذا السبب» 
أنتم مسؤولون عن شعوركم بالوحدة إلى دما سنعرج على هذه الفكرة 
في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


HERR 
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الفصل الثالث 
من هم الوحدانيون؟ 
يميل الوحدانيون إلى الشعور بالوحدة لأنہم يرفضون تحمل الأعباء النفسية 
لوجود البشر الآخرين من حوهم. فلديهم حساسية من الناس. ويؤثر الناس 
عليهم بشدة. 
ديفيد فوستر «DAVID FOSTER WALLACE ly‏ 


«التلفاز والوهم الأمير كي) 


من هم الوحدانيون وما هو عددهم؟ لا توجد طريقة مباشر ة للإجابة 
على هذا السؤال. ونظرا إلى أن الشعور بالوحدةء خلافاً للشعور بالعزلة: 
ظاهرة ذاتية» فلا يمكن قياسه على أساس معايبر موضوعية. لذلك. 
يجب على المرء استخدام معايير ذاتية» ويعتمد الرقم الذي يخلص إليه 
المرء بوضوح على المعايير التي يضعها المرء موضع التنفيذ. تتمثل المقاربة 
الأوضح في سؤال الناس إن كانوا يشعرون بالوحدة أو سبق لهم أن شعروا 
بها. ومع ذلك» عندما نميز بين «الوحداني» و «وغير الوحداني»؛ فليست 
الحدود التي يجب الوقوف عندها واضحة. بمعنى ماء نحن وحدانيون 
کا لكن إ إذااتجا مطهوع الوضية الرايع عذال فلن تمك من قصال 
: الأفراد الأكثر ترا من ناحية أخرى. إذا اسا مهرما ضارما 
للوحدة» فسيستوفي عدد قليل جداً من الأفراد معاييرناء الأمر الذي قد 
يدفعنا إلى الاستخفاف بحجم المشكلة. 
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قياس الشعور بالوحدة 

ي عاولة لقياس الشعور بالوحدة» تم تطوير العديد من الاختبارات, 
وا مانن جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس للشعور بالوحدة الذي 
ت استخدامه منذ نهاية السبعينيات أكثرها رواجا. . ومع ذلك» تكمن 0 
الضعف المرتبطة بهذا الاختبار المحدّد في تطويره بشکل أساسي مع أخل 
الات الأسركين اليافعين بعين الحسبان» وبا في قابلية تطبيقه تماما 
على يجموعات أخرىء مثل المتقاعدين النروييين أو الأطفال الصينين. 
إضافة إل ذلك إن المصطلحات الأساسية المستخدمة في الاختبار غامضة 
إلى حد كبير - حيث يُطلب من المستجيبين تحديد إن كانوا يشعرون 
بالوحدة المطلقة «أحياناً» 0 «غالباً». . ومع ذلك» أين هو الخط الفاصل 

بين «أحياناً» واغالباً»؟ ثمة ثمة کشر من , الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعتقد 
بأن «أحياناً» بالنسبة إلى فرد ما هي «غالباً» بالنسبة إلى فرد آخر. لذلك 

من المستحسن إجراء اختبارات أكثر ا مثالان هما مقياس دي يونغ 
غيرفلد 4 101 De‏ للشعور بالوحدة ومقياس الوحدة الاجتاعية 
والعاطفية للبالغين. فبعض الاختبارات مخصصة لأشكال محدّدة من 
الشعور بالوحدة مثل استبيان الشعور بالوحدة الوجودي. هناك أيضا 
اختبار للشكل الإيجابي للشعور بالوحدة؛ أي تفضيل مقياس العزلة. 

نظراً إلى أننا نتعامل مع ظاهرة ذاتية» فنجاحنا في تطوير أدوات قياس 
تستخدم دقة عالية أمر مشكوك فيه. من الواضح أنه يمكن للمرء أن 
يرغب في قياسات أكثر دقة. لكن إذا كانت الظاهرة الفعلية لا تسمح 
بذلك؛ فلا يسعنا فعل شيء سوى استخدام الأدوات المتوافرة بين أيدينا 
مع بقائنا يقظين لقيودها. على هذا النحو, يجب أن تؤخذ نتائج الدراسات 
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الاستقصائية جميعها التي تسبر عدد الوحدانيين بشيء من التحفّظء لأنه 
ببساطة لا يمكن الحصول على ذلك العدد بشكل موضوعي. علاوة على 
ذلك» يجب أن يكون المرء حذراً من استخلاص النتائج المتعلقة بمدى 
ارتفاع العدد من عدمه؛ لأن الاختلافات الصغيرة في الطريقة التي تطرح 
فيها الأسئلة قد تؤثر في النتائج بشكل كبير. 

ومع ذلك يجب أن يرتكز بحثنا على أساس البيانات المستقاة من هذه 
الدراسات الاستقصائية. كيف يتطور الشعور بالوحدة؟ وهل يزداد؟ 
فجاءت النتائج متفاوتة. تظهر بعض الدراسات ارتفاعاًء وبعضها الآخر 
انخفاضا وتغيراً طفيفاً للغاية. . تركز معظم هذه الدراسات على المسنين» 
وتبين هذه الدراسات بوضوح عدم شعور المسنين بالوحدة أكثر من 
سابق عهدهم. أ هناك أيضاً دراسات تظهر ازديادا كبيرا في مسألة الشعور 
بالوحدة» “ لكنّ هذه استئناءات» على الرغم من حقيقة أنها غالبا ما تحطى 
بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي. أخيرا اء يبدو بقاء الأرقام مستقرة 


ا لكن يجب أن نكون حذرين من محاولة استخلااص 


نظرا إلى تدني درجة الدقة بين أدوات القياس المستخدمة» فلا معنى 
اساسا للقول بأن «س في المئة من السكان وحدانيون»؛ لأن دقة المقولة 
مضللة. .ومع ذلك يمكننا استخدام هذه الدراسات الاستقصائية لإطلاع 1 
أنفسنا على التباينات بين مختلف البلدان والفئات الاجتراعية» والفئات 
العمرية» والأجناس» وما إلى ذلك. يمكننا أيضاً محاولة قول شيء ما عن ظ 
رر انتشار الشعور بالوحدة مع مرور الوقت» غير أننا على أرضية غير 
ر في هذا المقام أيضاً؛ لأنه غالبا ما يتعين علينا الاعتماد على دراسات 
ليست منظمة بشكل متساو وينتج عنها أرقام يصعب مقارنتها لاحقاً. 
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الشعور بالو حدة النرويجية 

E‏ الاستقصائية 
المعنشية يمكننا من خلا هما دراسة 
الأخرى. يستند ما يأتي إلى دراسات 


الشعور بالوحدة وعلاقاته بالظواهر 
م 2012.5-1980 جيع 


ا ائة للدخل والأحوال المعيشية للأعوا 
9 رقام لمستقاة من الدراسات الاستقصائية هي نسب مئوية. . واستطلعت 
الدراسات الاستقصائية عادة 


إذا قمنا بتلخيص نائج 8 
اه نف أن الشعور بالوحدة ل امه ال . فالتغير 
بم عانوا اا «غالاً اا ول دق 


سد -8000 نسمة. 


هذه الدراسات الاستقصائية بإيجاز, فإننا 


lS 
ا ا‎ 
e 


RENEE 


ي الدراسات الاستقصائية الأخبرة» أجاب م مَنْ تم استجوابهم كلهم 
اأ 
تقرد أن لديهم صديقاً جي . عندما نتحرى العلاقة بين الشعور بالوحدة 
ووجود صديق حميم, فإنها ضعيفة في الدراسات الاستقصائية الفردية. 
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كا ترق لا تترافق الزيادة في عدد الأفراد الذين لدم صديق حميم من 
الدراسات الاستقصائية السابقة إلى أحدثها بانخفاض مماثل في أرقام من 
كابدوا الشعور بالوحدة. قد يعني ذلك أن وجود صديق حميم أقل أهمية 
في تفادي الشعور بالوحدة مما كان يُفترض عادة. 

ليس لمدى تواصل الفرد مع أصدقائه - إِما غالباً وإمّا نادراً - تأثير 
كبن أيضا. أمَا بالنسبة إلى مَنْ يبون بأنهم يشعرون بالوحدة «غالباً» 
فبالكاد يحدث ذلك فرقا سواء التقوا أصدقاءهم غالباً أو نادراً. ومع 
ذلك» للقاء الأصدقاء وقعٌ معين على مَنْ يشعرون بالوحدة «بين الفينة 
والأخرى» أو «انادرا). يمكن أن يدعم هذا فرضية مفادها أن الشعور 
«المزمن» بالوحدة هو من الصنف الداخلي» ولا يتأثر بالبيئة الاجتماعية 
المحيطة كثيراء بين| تؤدّي هذه البيئة المحيطة دوراً أكبر بالنسبة إلى 
الآخرين: من قبيل الأهمية؛ يمكن الإشارة أيضاً إلى أن لدى مَنْ يلتقون 
الأصدقاء بشكل يومي معدل انتشار أعلى للشعور بالوحدة من يلتقون 
الأصدقاء بشكل أقل. ظ 

ثمة فارق ضئيل في معدل انتشار الشعور بالوحدة بين المجتمعات 
الصغيرة والكبيرة» لكن يُسفر عن معظم الدراسات الاستقصائية 
للدخل والأوضاع المعيشية رقا أعلى للشعور بالوحدة بين المستجيبين 
الذين يعيشون في مناطق مأهولة بعدد أقل من السكانء في حين كانت 
الأرقام أدنى قليلاً في المدن الكبرى. أمّا في النرويج» فهناك تباين طفيف 
ديا وق الققاك العفرة الختلقة مقارنة بالبلدان الأخرى» ولكن هنا 
نجد أيضاً أعلى المعدلات في الات ال 24-16 و67 غاما فا 
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ذوق. في النروی كما هي الخال في البلدان ال خرى جميعها تقريباء هزه 
ارتفاع عفار ف معدل انتشار الشعور بالوحدة بين النساء منه ين 
الرجال. هذا الاختلاف بين الجنسين ثابت لدرجة انني اخترت تقدي, 
أرقام منفصلة للجنسين في يأتي. ستتم مناقشة الا سباب المحتملة ين 
الاين بين المنسين في مرحلة لاحقة من الفصل: 

تمت صياغة الأسئلة بشكل مختلف إلى حد ما أيضا راا 
الاستقصائية» قديمها وحديثهاء عن الدخل والأوضاع المعيشية. تيحن 
أقدم الدراسات الاستقصائية مدى تكرار حدوث الشعور بالوحدة, 
وأحدثها مدى إصابة الشخص به. قد يكون هذان الأمران مستقلين 
بشكل أسامي؛ حيث أنه من العصور أن چ ن تيون با انون 
شعورا بالوحدة لا يعتبرونه مزعجا. وعلى العكس من ذلك مَنْ يعانون 
الوحدة نادرأ ما يجدونها مزعجة للغاية. في غضون ذلك» يمكننا أن نستتيج 
أن هناك بالفعل علاقة واضحة بين النتائج في الدراسات الاستقصائية 
قديمها وحديثها من خلال التحقق من الأرقام من عام 8 عندماتم 
طرح كلا النوعين من الأسئلة. ومع ذلك» يمكننا أن نلاحظ أيضاً أن ما 
يزيد عن ا بقليل من أجابوا بأنهم يعانون الوحدة «غالا) قالوا ام 
ظ as‏ جدا منها». لذلك» اخترت تقديم هذه الأرقام في جدولين 
مختلفين تبعا لنوع السؤال المطروح. 

على العموم, لا توجد نزعة نائية قوية في هذه الأرقام. يبدو أن هناك 
نزوعا متدنيا في نسبة الأفراد الأكثر تضرر والذين يجيبون بأنهم يعانون 
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الوحدة اغالباً» أو أنهم #منزعجون جداً. خلافاً لذلك؛ لم يكن هناك 
ترا يُذكر. على أية حال» يمكننا استنتاج أن هذه الدراسات الاستقصائية 
لا تدعم بشكل قاطع الادعاء بأننا نعاني جائحة الشعور بالوحدة. ى) 
يمكننا استنتاج أن لمشكلة الشعور بالوحدة نطاق محدود نوعاً ما فى العيّنة 
المستهدفة. ش 


1 : 1995 
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الشعور بالوحدة 
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عندما تظهر أرقام مثل «واحد من كل أربعة نرويجيين يعاني الوحدة» 
فإنبا صحيحة» بحد ذاتها ومن تلقاء نفسهاء لأن قرابة تلك النسبة المئوية 
من الأفراد أجابوا. بأنهم «منزعجون للغاية» أو «منزعجون جدا؛ أو 
امنزعجون قليلاً؛ من الوحدة. ومع ذلك يعد دمج هذه المجموعات 
الثلاث معا تضليلا. هذا يشبه دمج مجموعة من الأفراد المصابين بأمراض 
الشقيقة المزمنة بمجموعة يعانون صداعا بسيطاً بين الحين والآخرء كما لو 
كانوا متشامبين. 
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كما ذكرنا سابقاء إنني من المشككين في الادعاءات التي تتبع النمط اس 
في المئة من السكان وحدانيين», لأن الدقة في الجملة خادعة عندما يتعلق 
الأمر بظاهرة غامضة مثل الشعور بالوحدة. ومع ذلك نجد أنفسنا جميعاً 
في مكان ما أو آخر في تلك السلسلة المتواصلة. 


الشعور بالوحدة ومراحل الحياة والفئات الاجتاعية 

في أية مرحلة من مراحل الحياة يكون انزعاجك من الوحدة أمراً 
اعتيادياً؟ إن الإجابات التي قدمتها دراسات تلفة متفاوتة." بين معظم 
الدراسات التي تقارن بين مختلف الفئات العمرية أعلى المستويات بين 
الشباب والمسنين. أي أن هناك انتشاراً متطاولاً لأفراد العينة حولالمركن 
حيث تكون المستويات الأدنى فيه بين من هم في سن العمل. ومع ذلك» 
تُظهر بعض الدراسات أيضاً النقيض اما وبعضها لايُظهر أي تباین بين 
الفئات العمرية.5 

يرتبط الشعور بالوحدة عند الأطفال بشعور الوالدين بالوحدة» وهناك 
علاقة أقوى مع الأم مقارنة بالأب.؟ ويمكن أن يكون لمثل هذه العلاقة 
مجموعة متنوعة من التفسيرات ذات الطابع الاجتماعي والجيني. يبدو أن 
الشعور بالوحدة ظاهرة موروثة جزئياء حيث من المحتمل أن عل علم 
الوراثة حوالي نصف التباين في الشعور بالوحدة؛ أي إمكانية انتقاله ورائياً 
تبلغ قرابة 50-5 في المئة. 7 تكمن إحدى السمات اللافتة» على ما يبدوء 
في انخفاض تأثير الوراثة بين مرحلتي الطفولة والمراهقة بشكل كبير» وهو 
أضعف بكثير بين الأطفال في سن الثانية عشرة مقارنة بسن السابعة. 
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هناك دراسات تشير إلى أن النقص المحدّد وراثيا في مستقبلان 
هرمون الأوكسيتوسين دزهواترهده يؤدي إلى شعور أقوى بالوحدة. ' يُعرٌ 
الأوكسيتوسين عاملاً رئيساً في الأساس الكيميائي الحيوي لإحساس 
التعلّق بالآخرين. وبالتالي» إن نقص القدرة على استخدام الأوكسيتوسين 
قد يُفسر جزئياً الشعور بالوحدة» على الرغم من أنه يتعين علينا أيضاً أن 
نكون حذرين من اختزال ظاهرة معقدة مثل الشعور بالوحدة إلى نقص 
ف المستقبللات.” 

علاوة على ذلك» إن بعض الفئات» مثل المهاجرين والمعوقين 
والمسنين» ممثلة تمثيلاً زائداً في هذه الدراسات. يبدو أن عوامل مثل الزواج 
أو المعاشرة» ووجود صديق حميم أو أكثر من حولك» والصحة الجيدة 
ومستوى عال من التعليم تقلل من خطر الإصابة بالشعور بالوحدة. 
ويرتبط وجود المرء كليّة خارج عام العمل بشعور عال بالوحدة» في حين 
لا ترتبط البطالة بذلك بدرجة القوة نفسها.”' ويكمن تباين خاص بين 
الجنسين في أن للرجال في مكان العمل مستوى أقل من الشعور بالوحدة 
بين لدى النساء في مكان العمل مستوى أعلى مقارنة بالرجال خارج 
عالم العمل.'' لا تؤثر الصحة على المسنين بشكل كبير» بيد أن سوء ا حالة 
الصحية يرتبط بالشعور بالوحدة. 

عندما يتعلق الأمر بمدى شعور الفرد بالوحدة» فإن أحد العوامل 
الرئيسية هو بلد إقامة ذلك الفرد. في الواقع» لهذا الأمر تأثير أكبر من 
العمر. أمّا في أوروياء ين الواضح أن مواطني أوروبا الشرقية هم الأكثر 
وحدانيّة» بين يبدو جليا أن الأوروبيين الشماليين هم الأقل ا 
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وهناك نسبة عالية نسبيا في بلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان 
الال أا غير الذول اة بيعدل شار مون يا 
مقارنة بالدول الأوروبية الأخرىء وبتباين طفيف نسبياً في معدل الانتشار 
بين مختلف الفئات العمرية.*1 


الشعور بالوحدة والجنسانية 

تعد النساء أكبر فئة مثلة تمثيلا زائدً. وتبين معظم الدراسات معدل 
انتشار أعلى للشعور بالوحدة بين النساء مقارنة بالرجال.*' ولا يوجد 
فرق في معدل الانتشار بين الجنسين في مرحلة الطفولة» لكن توجد بعد 
ذلك فروق جوهرية في ختلف الأعمار وني المجتمعات كلها. تُظهر بعض 
الذراسات معدل اهار الكتسؤرالوخدة بين الرحال يضورة اك قارا 
بالنساء» لكن هذه مجرد استثناءات؛ وفي الوقت نفسه» تم دعم ارتفاع معدل 
انتشار الشعور بالوحدة بين النساء من خلال التحليلات الإحصائية» لكن 
كان الاختلاف في معدل الانتشار بين دراسة وأخرى لافتاً.*' تظهر بعض 
الدراسات أنه على الرغم من وجود معدل انتشار أعلى بين النساء مقارنة 
بالرجال» يكون الشعور بالوحدة أقوى لدى الرجال المصابين به مقارنة 
الاه و عل ها يدو ته فرق بين امدق أرضا عند از داد الشعور 
بالوحدة بعد انخفاضه أثناء سنوات العمل. تشير إحدى الدراسات إلى 
ازدياد الشعور بالوحدة بين الرجال بعد سن الخامسة والسبعين» وبين 
النساء بعد سن الخامسة والخمسين - يا له من فرق كبير.”' 
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من غير المؤكد سبب تفوّق النساء على الرجال في إجابتهن أن يعنين 
نورا بالوحدة» خاصة عندما كود الأمر موثقا جيدا أن لدى النساء 
نک اة راتافا عيمين غاليا. . ولدمين تواصل أكبر مع عائلامون 
وتستمر النساء في تكوين صداقات جديدة على مدار , حیاتہن بینا يمي 
الرجال إلى التمسّك بالصداقات القديمة» وعندما ينفض عنهم 0 
القدامى» يتناقص عدد الأصدقاء دلا من استبدالهم بآخرين جلو 7 
وهذا قديقودنا إلى الاعتقاد بأن الرجال يشعرون بالوحدة أكثر من النساءى 
لكن العكس هو الصحيح في واقع الأمر. . بطبيعة الحال» يمكن تفسير هذا 
التباين بين الجنسين دائ من خلال فكرة أن النساء أصدق من الرجال 
و ويملن في كثير من الأحيان إلى الاعتراف» عند سؤالهن» بأنين 
وحدانات* ' ومع ذلك لا أجد هذا ال فضلا عن 0 
إلى التوثيق المستقل. فالفروق بين الجنسين قابلة للتطبيق على العديد من 
الظواهر الأخرى؛ النساء» على سبيل الالء يبلغن عن مستويات أعلى من 
القلق والاكتئاب» بين يبل الرجال عن مستويات أعلى من الملل. بالنسبة 
إليء أجد التفسير القائل بأن للنساء احتياجات علائقية مختلفة عن الرجال 
أكثر قبولا. 
يمكن أن يستند هذا الاختلاف بين الجنسين في الاحتياجات العلائقية 
إلى أسباب بيولوجية أو نفسية أو اجتاعية. وتشير بعض الأدلة إلى أنه 
ينشأ في الأعراف الاجتاعية وليس في بيولوجية الجسد.”2 إذا كانت لدى 
النساء احتياجات علائقية أكبر» فإن ذلك يفسر بالتأكيد سبب تتمتع النساء 
بعلاقات اجتماعية أقوى وأعمق من الرجال في كثير من الأحيان» لكنهن 
مع ذلك يشعرن بالوحدة أكثر. ومع ذلك» ليس لدينا معيار لتحديد سبب 
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هذا الاختلاف» لذلك دعونا نقتصر على التنويه إلى أن الدراسات تُظهر 
تفل اتشار أعل [لشجور بار ج وق الا شار اا جال عاد 

هناك اختلافات أخرى بين الجنسين أيضاء مثل حقيقة أن مؤشراً قوياً 
بشكل خاص للتنبؤ بالوحدة بالنسبة إلى الرجال هو افتقار التماهي مع 
جماعة أو مؤسسة كبيرة» على سبيل المثال» منظمة يعمل فيها المرء أو جامعة 
يدرس فيها المرء؛ في حين أن هذا التماهي غير ذي صلة عملياً بشعور 
النساء بالوحدة. !7 وعلاوة على ذلك» قد يتبين أن حالات التعلق الفردية 
أهم بالنسبة إلى النساء مقارنة بالرجال. من ناحية أخرى» على الرغم 
من أننا نرى أن كلا من النساء غير المتزوجات والرجال غير المتزوجين 
يُظهرون مستويات أعلى من الوحدة مقارنة با متزوجين» فإن التأثير أكبر 
ون الرجالفقارنة الا 


الشعور بالوحدة والشخصية 


من سات الشعور بالوحدة أو عدمه بقاء الإحساس مستقرا فترة 
طويلة من الزمن.** غالبا ما يحقّق الفرد الخاضع لاختبار في وقت معين 
من أجل درجة الشعور بالوحدة نتائج ممائلة في الاختبارات في وقت مبكر 
أو لاحق في حياته. بطبيعة الحال» تؤثر التغيرات في الظروف الخارجية على 
الشعور بالوحدة. لكن بالنسبة إلى كثيرين» تبقى درجة الشعور بالوحدة 
مستقرة تماماء على الرغم من التغيرات الحائلة في ظروف ال حياة. يشير هذا 
إلى أن الشعور بالوحدة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد يعتمد على الاستعداد 
الفردي أكثر من اعتماده على الظرف الخارجي. ) 
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كما ذكرنا سابقء لا يمكن التنبؤ بالوحدة من خلال عدد الأشخاص 
الذين يحيطون بالفردء بل بالأحرى من خلال ما إذا كانت تفاعلات 
ذلك الفرد الاجتاعية تلبي حاجته إلى التعلق - سواء تم اختبار تفاعله 
الاجتماعي على أنه ذو مغزى أم لا. فالوحدانيون ليسوا أكثر أو أقل 
جاذبية بدنياً من بقية السکان» كا أنهم ليسوا أكثر أو أقل ذكاء. ولا تختلف 
أنشطتهم اليومية عن أنشطة غير الوحدانيين. بالنسبة إلى الأشخاص 
الأصغر سناء يرتبط الشعور بالوحدة بمعدلات استهلاك كحول متدنية 
مقارنة بأقرانهم . لكن بين متوسّطي العمر» نجد أن الوحدة 7 ترتبط بارتفاع 
استهلاك الكحولء وتناول المزيد من الأطعمة غير الصحية والقيام بنشاط 
ان ال 

تخلص بعض الدراسات إلى أن الوحدانيين يتمتعون بالمهارات 
الاجتاعية الجيدة نفسها التي يتمتع بها غير الوحدانيين» بينا تزعم . 
دراسات أخرى أن لديهم مهارات م أضعف. 25 عندما يتعلق 
الأمر بسمات الشخصية الخمس في علم النفس» يبدو أن ا ٠‏ 
بالدرجات المنخفضة في الانفتاح والوئام والوجدان والعصابيّة.”” في 
المقابل» لا يؤدي الانفتاح فؤرا عل ها يدف علاوة على ذلك» إن ميل | 
الوحدانيين إلى تقويم الظواهر البينشخصية بشكل سلبي أكثر من غير 
الوحدانيين موثق جيدا. “* ينظر الوحدانيون إلى ذواتهم والآخرين بصورة . 
سلبية أكثر من غيرهم. . وخير مثال على ذلك» بطل رواية سول بيلو آلاه5 . 
Bellow‏ و ه رتسوغ «Herzog‏ الذي يقضي معظم وقته ٤‏ تأليف ظ 
الرسائل ذهنيا دون إرساها.” فالرسائل موبّهة لعائلته وأصدقائه ‏ 
وللمشاهير وآخرين - غاب بعد وقاتهم؛ وعلى الرضم من أنه تلهم 
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عل الاطلات: يكس موضييع الرسائل الثابت في خيبة أمل هرتسوغ في 
نفسه والآخرين. يمكن للمرء أن يصفه بأنه أحادي المس» وأنّه مهووس 
بكيفية إخفاق جميعهم - بمن فيهم نفسه - في بلوغ الحمدف. 

من جهتهم» يميل الوحدانيون إلى النظر إلى أنفسهم على أنهم أقل شأنا 
راء اغا . لقد أبلغوا عن وجود تباين بين هويّتهم وما 
يريدون أن يكونوا عليه أكبر من غير الوحدانيين.!* كا ينظر الآخرون 
إلى الوحدانيين بشكل سلبي أكثر :من غير الوحدانيين» وهذا التأثير أكبر 
كن بيخ الويعداننين مقارنة بغير الوحدانيين*” - وهذا يعني بوضوح 
أن الوحدانيين أكثر سلبية في ڌ تقويمهم للوحدانيين الآخرين. وهذا يقلل 
بشكل كبير من احتتمال التقاء فردين وحدانيين وتاغل شر رها 
بالوحدة. كما يشعر الوحدانيون بأن بيئتهم الاجتماعية تشكل تهديدا إلى حد 
أكر. وترون الا خرن اقل نموقوقية وتعافيدا ** وغل هذا الج 
ترتبط درجة أعلى من الشعور بالوحدة بالأفراد المنطوين على أنفسهم 
في المواقف الصعبة والساعين إلى الدعم العاطفي والمساعدة العملية من 
الآخرين بدرجة أقل.”” ويساعد الأفراد الوحدانيون الآخرين بدرجة 
أقل من غير الوحدانيين.** وعلى ما يبدو» يشعرون بتعاطف أقل مع 
ال 

في المحادثات» يميل الوحدانيو ن إلى الحديث عن أنفسهم كثيراً وطرح 
ا . أمّا في حالات المواعدة السريعة» فيُنظر إليهم على 

هم أقل التزاما وجاذية من غير الوحدانين. يبدو أن التعرف عليهم 
0 وهم أكثر أنائية من غيرهم أيضاً.'* ومع ذلك يتكل الأفراد 
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النغلقون على أنفسهم على نظرة الآخرين اا , يمكلهم إثبات وجردي 
من خلال شغل مجال رؤية فرد آخر فقط. . ومع ذلك» ليس للوحدانين 
علاقة حقيقية بأنفسهم أو بالآخرين. . فيلتقون بأنفسهم فقط في الانعكاس 
الذي يرونه في عيون الآخرين. على هذا النحوء لا يعدو كون الأفراد 
الآخرين سوى مجموعة من المرايا. وبالتالي» فإن الفرد المنغلق على نفسه 
أكثر وحدانية من يقبلون الشعور بالوحدة جزءا من حياتهم. . يخشى الفرد 
الوحداني المجال الاجتاعي واب من هذا الخوف أيضا. إنهم يخشون 
ألا يتقنوا اللعبة الاجتاعية إطلاقا ويجدون صعوبة في الاتكال عل أي 
شخص آخر. علاوة على ذلك يعد الفرد الوحداني نفسه ضحية» معتقدا 
أنه يعاني لأن الآخرين يحرمونه من الاعتراف المطلوب. في الواقع» يختزل 
الفرد الآخرين أولاً وقبل كل شيء إلى دور المزوّد لهذا الإثبات . في النهاية؛ 
هم لا یکترثون ا - وهذا هو بالتحديد سبب شعورهم 
بالوحدة الشديدة. 

من المرجّح أن يولد الشعور بالوحدة لدى الفرد مع مرور الوقت مزيدا 
من السلوك المعادي للمجتمع - وهو أمر يزيد الشعور بالوحدة مرة أخرى؛ 
إذ يصبح الإحساس الداخلي بالعلاقات الاجتماعية المخيبة للآمال» مع 
مرور الوقت» حقيقة موضوعية. أمّا في العلاقات» فمن المحتمل أن يشك 
الأفراد الوحدانيين في صدقيّة مجاملات شریکهم» ويعتقدو) بأن شريكهم 
TS‏ إنهم يرول 
أصدقاءهم أكثر اختلافً عن أنفسهم.”* ومع ذلك» فإن تفسير المرء لنفسه 
على أنه مختلف» يقود المرء ء إلى عد الآخرين أكثر سلبية. على سبيل الالء 

من اموق جا أن الابتسامة تعتبر ودية عند صدورها من شخص ما يع 
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جزءاً من مجموعة الفرد» ولكن غالبا ما يُنظر إليها على أنها أكثر تبديداً عند 
ورودها من فرد خارج المجموعة . يلاقي الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم 
مختلفين عن الآخرين عورا أكر بإساءة فهمهم؛ » واحتمال ثعر ضهم 
للإصابة بالاكتئاب ا علاوة على ذلك» يعقد الوحدانيون المزمنون 
آمالاً أكبر بكثير على العلاقات البينشخصية مقارنة بغير الوحدانيين. ويبلّغ 
الأفراد الوحدانيون عن رضا أقل من التجارب الاجتماعية الإيجابية مقارنة 
بغير الوحدانيين. ” كما ناقشت في الفصل الثاني» يميل الوحدانيون إلى 
إظهار الكال الاجتماعي؛ إذ يلقون مطالب أكبر على كاهلهم والآخرين 
عندما يتعلق الأمر بالتفاعلات الاجتاعية. 45 

وخير تمثيل لنوع الشخصية الوحدانية نجده في رواية كريستين نيس 
المعنونة بإ إا أنا بش (2014 (Kristine Naess, n‏ 0 
بريت فيكر «Bea Britt Viker‏ مؤلّفة في الخمسينيات من عمرها تعيش حياة 
وحدانية في الجانب الغربي من أوسلو: إا مطلقة كنوت غاد ولديها 
طفلان» وتزعم أن الوحدة هي التي دفعتهم إلى الانفصال.”* وتتوق إلى 
وجود رجل في حياتها دائمأ» وتتذمر من تبديدها «أوج حياتها الجنسية 
e‏ 7 00 
الرجل ا معني يفتقر العزيمة والحصافة؛ أو أي شيء آخرا. '* وتقول إن 
لديا «نوع من الحياة الاجتماعية)» و تتحدث أحيانا إلى الأصدقاء القدامى 
عبر الهاتف أو تلتقيهم لشرب كأس من النبيذ» لكنها لم تكن على علاقة 
حيمة بأيّ منهم فعلاً.*؟ إنها منغلقة على نفسها وتشفق على نفسها بشكل 
لا هوادة فيه» ولكنها تنتقد نفسها عندما يتعلق الأمر بسمات الشخصية 
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هذه أيضاً.”” ومع ذلك» فهي تنتقد الآخرين 0 
تبعاً لتصرّر بي بريت» لا ترقى أية علاقة فعلية إلى ما ين ينبغي أن تكون 
عله ا ا ليس لديا زر . 
عما يجب أن تبدو عليه هذه الكلية.“" باختصار» بي بريت منعزلة لأ 
وحدانية» وليست وحدانية لأنها منعزلة. 

تذهب إحدى الفرضيات في بحوث الوحدة السابقة إلى حد القول بأن 
الوحدانيين وحدانيون لأنهم عاجزون عن معالجة المعلومات الاجتاعية 
بطريقة جيدة مثل غير الوحدانيين. ومع ذلك» تم دحض ذلك. > ففي 
دراسات طلب فيها من الوحدانيين وغير الوحدانيين قراءة مدونة عن 
الحياة الاجتاعية لفرد ما أو إلقاء 0 على صور فوتوغرافية لأفراد 
يقومون بتعبيرات وو تبين احتفاظ الوحدانيين بمعلومات 
اجتماعية كثيرة من المدونة» ودقتهم ا ل« الع فق عن لاسي 
الفرد من الصور. ** في الواقع» يبدو أن الأفراد الوحدانيين مفرطو 
الحساسية اجتاعياء وأن هذه الحساسية تعوق المشاركة الاجتاعية. 1 
يميل الوحدانيون إلى الاهتام أكثر بآلية فهم الآخرين لهم. . من الواضح 
eG CL LS‏ 
من التأمل يحول دون البداهة. ويبحث الوحدانيون عن علامات الرفض ظ 
لدى الآخرين» وبالتالي يجدون المزيد من علامات الرفض ويتفاعلون 
بقوة أكبر مع هذه العلامات.؟ وغالبا ما يتم تفسير الكلمات والتصرّفات 
البريئة على أنها استفزازية» ويقابل هذا الاستفزاز المحسوس باستفزاز من 
جانب الفرد الوحداني. ” نتيجة لذلك» يبدو أن المجال الاجتماعي يحتوي 
خاطر هائلة؛ وبيقى الشعور بالوحدة خياراً متا حتى لو كان مؤلا. 3 
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الطريقة» يفضي الشعور بالوحدة إلى استراتيجيات انتحائية اجتماعية. نظراً 
إلى أن الوحدانيين أقل احتمالا لاعتبار الآخرين مصادر محتملة للعلاقات 
الإيجابية» فغالباً ما يختارون الاستراتيجيات التي تقلّل من احتمال بلوغ 
التعلق 1 
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الفصل الرابع 
الشعور بالوحدة والثقة 


لا توجد روح خاوية ما دام هناك إنسان تشعر بالثقة والوقار تجاهه. 


جورج إليوت» روم ولا (GEORGE 81.101: Romo!)‏ 


أظهرت الدراسات وجود علاقة عكسية واضحة بين الشعور بالوحدة 
والثقة المعمَّمَة؛ فكلا زادت ثقتك» تقل وحدانيتك؛ وكلما قلت ثقتك؛ 
تزداد وحدانيّتك.! فمن الصعب تحديد طبيعة العلاقة السببية أو وجودها 
في هذا المقام. لكن يبدو أن هناك مزيداً من الأدلة على أن درجة متدئّية 
من الثقة تؤدي إلى الشعور بالوحدة مقارنة بالعكس.” وتبدو العلاقة 
بين الشعور بالوحدة والثقة قوية على ا مستوى الفردي وعندما نستعرض 
البلدان ككل. 

أظهرت دراسة مقارنة في النرويج والدنارك أن الثقة الممنوحة 
للآخرين كانت أحد العوامل التوضيحية الرئيسة المتعلقة بالتباين في 
الشعور بالوحدة الذي يعانيه كلا البلدين.* والأمر اللافت تركيز بول 

أوستر بشكل كبير على عجز والده عن الوثوق بأي شخصء با في ذلك 
- نفسه»“ عندما وصف وحدانيّة والده السحيقة في كتابه المعنون ب اكتشاف 
العز لة .)Pau1 Auer, The Invention of Soliıde)‏ ترتبط القدرة على 
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:عل تملوير حالات التعلّق ارتباطا وثيقا كا ران 
اسز ادك شر راتو يهم الاجناية عل باتك 
علايذا دري كن ' نهم يرول أن الآخرين أقل موثوقية وتعاضدا من 
الأفراد غبر الوحدانيين»“ ويعدّون الآخرين أقل شبهاً لأنفسهم مقار 
بالأفراد غير الوحدانيين. ومع ذلك» فمن المعروف في الأبحاث عن للقن 
أن التشابه يبني الثقة. يسهل علينا الوثوق بالأشخاص الذين يشبهون 
اا - أو الذين نعتقد أنهم يشبهوننا على أقل تقدير. إذا اعتر 
الشخص نفسه مختلفاً عن الآخرين» فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الثقة التي 
يمكنه وضعها فيهم. 

لويف لما براق عدة: : بوصفها شعوراً أو تصورا أو اعتقادا أو 
عَلدقة أو ينار ا 2 تسترعي هذه الأوصاف كلها جوانب مهمة من الثقة. 
فلا يمكن لأحد أن يعيش من دون ثقة؛ وقد لاحظ فلاسفة مثل توما 
الأكوينى 25هنناوة 11٥۳a‏ وجون لوك عناءم.آ مامد بشكل صحيح 
استحالة الحياة البشرية من دون الثقة. ويشير غيُورغ سمل 60:8 
Simmel‏ إلى امود م من دون الثقة المعمّمّة التي يضعها 
البشر في بعضهم بعضاً وحسب.* ففي المواقف اليومية كلها تقريباً التي 
تجد نفسك فيهاء إنك تعتمد على أشخاص آخرين؛ على سبيل المثال» أنت 

على ثقة بأنهم ليسوا انتحاريين» وأن الشخص يقول الحقيقة بشكل عا 
وما إلى ذلك. . فمن دون هذا النوع من الثقة» ستصاب بالشلل. علاوة على 
ذلك» يمنع غياب الثقة الإجر اءات التي تستلزم الثقة. ومع ذلك: فإن 
عدم الثقةأكثر استلزاماً من الثقة بكثير, لأنه من المرهق دائ أن تكون في 
حا ترقب» وتراقب تصرّفاتك وتصرّفات الآخرين باستمرار» وتبحث 


الثقة بالآخرين والقدرة 
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عن إشارات تدل على أن نياتهم تتعارض مع رغباتك» وما إلى ذلك. ا 
التعايش مع الموقف الذي اتخذه طوني مونتانا في فيلم معنون ب الوجه ذو 
الندبة 472ء5 يقههامه31 (ره10) (1983) سهااء بقوله: 
بنفسي!) 


اابمن أثق ؟ 


ثقافات الثقة 

يمكن ملاحظة العلاقة بين الثقة والشعور بالوحدة على مستوى الفرد 
والدولة. فالبلدان التي يظهر سكانها درجات أعلى من الثقة البينشخصية 
هي تلك التي ينتشر فيها الشعور بالوحدة بمعدل منخفض نسبياً دائ). 
ا نفسه» تتمتع البلدان ذات مستويات الثقة المتدنية بمستويات 
عالية من الشعور بالوحدة دائ. على ما يبدوء هذا هو أحد التفسيرات 
الرئيسة لأسباب تدني انتشار الشعور بالوحدة في بلدان الشمال الأوروبي 
وارتفاعه للغاية في بلدان مثل إيطاليا واليونان والبرتغال. ومع ذلك» نجد 
مستويات ثقة متدنية للغاية ومستويات عالية للغاية من الشعور بالوحدة 
في الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية. لم أوفق في العثور على 
دراسات معدل انتشار تستطلع الشعور بالوحدة في ألمانيا الغربية والشرقية 
على التوالي. لكن نظراً إلى أن مستويات الثقة أدنى بشكل ملحوظ في 
المناطق التي كانت تتبع لألمانيا الشرقية فة شاق ثمة بب لافتراض أن 
مستويات الشعور بالوحدة أعلى في ذلك المكان أيضا. 

في النرويج والدنارك؛ تعتقد أغلبية صريحة من المواطنين أنه يمكن 
للمرء الاعتماد على معظم الناس» في حين يعتقد واحد فقط من كل عشرة 
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9ه 
أشخاص بالشيء نفسه في البرازيل وتركيا. تشير الدراسات الاستقصائية 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اا مق كل غر نر ويجيين 
دار کی تون انمسترق عال» من الثقة بالآخرين؛ في حين أن لدى 
أربعة من كل عشرة يونانيين وبرتغاليين الثقة نفسها. ' لا بد أن تؤثر هذه 
المستويات المتنوعة من الثقة المعمّمّة بشكل كبير على تفاعل الناس في هذه 
البلدان. نجد أن لدى النرويج والدنارك أدنى أرقام الشعور بالوحدة في 
ا في حين أن لدى اليونان والبرتغال أعلى المعدلات. ل جر 
أبحاث تُذكر عن الشعور بالوحدة في الصين» لكن ثمة سبب للاعتقاد بأن 
المستويات عالية هناك أيضاً. يظهر الارتباط العكسي بين الثقة والشعور 
بالوحدة على المستويين الفردي والوطني. بطبيعة الحال» هناك استثناءات 
دائ - وربا خير مثال على ذلك هو اليابان» حيث توجد مستويات عالية 
للغاية من الثقة والشعور بالوحدة. 
غالبا ما يُقال إن العالم الغربي - وأجزاء أخرى من العالم في هذا 
الصدد - يمر بأزمة ثقة» ولكن لا تشير أدلة كثيرة إلى تدن عام في مستويات 
الثقة. بطبيعة الحال» تتغير هذه المستويات مع مرور الوقت ومن جال إلى 
آخر. على سبيل المثال» أدت الأزمة المالية إلى تدني الثقة في المؤسسات 
المالية» وفي السلطات الحكومية في العديد من البلدان أيضاً. ولكن في 
بعض البلدان» مثل سويسرا وإسرائيل» شهدنا زيادة في الثقة بالساطة.*' 
في غضون ذلك, لا نجد أساساً للحديث عن تدثّي الثقة عة أي الثقة 
التي نتمتع بها تجاه بعضنا بعضاً على العموم؛ وهذا الشكل من الثقة مهم 
جداً للشعور بالوحدة. في الواقع» إذا نظرنا إلى بلدان الشهال الأوروي» 
على سبيل الثال» كانت الثقة المعمّمّة في ازدياد قوي منذ عقود» ومن 
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مستويات عالية بالفعل.*1 بطبيعة الحال» الثقة مهددة؛ فهي معرّضة 
للدي دا لب بط ماد سير ارخا وض ةا لك 
ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن الثقة باتت مهددة اليوم أكثر من ذي قبل. 


فا لا سان مات ا 
تؤدي كثيرٌ من العوامل دورهاء مثل سيادة القانون القوية» والمجتمع 
المدني القوي» والفساد المتدني» والتجانس الثقافي» والازدهارء والمساواة 
الاقتصادية» وما إلى ذلك.*! علاوة على ذلك» ترتبط المستويات الأعل 
من التعليم داخل البلد بثقة أسمى. يبدو أن هناك علاقة واضحة 
بين الفردانية والثقة المعمّمّة أيضا؛ إذ تكون مستويات الثقة أعلى في 
الات الفردانة مقاردة بالتضعاف اة فللدولة الفعيقة أو 
ذات السلطات الفاسدة» بحيث لا يمكن للمرء فيها التعويل على صون 
حقوقه» تأثيرٌ مدمرٌ للغاية على الثقة المعمّمّة داخل تلك الدولة.”' كما أن 
للتمييز الاجتماعي تأثير سلبي للغاية. ففي السجال النرويجيء كان التأكيد 
على أن مستويات الثقة الأعلى ترجع إلى دولة الرفاهية أمراً شائعاً. ومع 
ذلك» يحاجج اندرياسن بيرغ Andreas Bergh‏ وكريستيان بيورنسكوف 
Christian Bjarnskov‏ في إحدى الدراسات بشكل مقي 2 أن العكس 
هو الصحيح في واقع الأمر؛ أي أن الثقة هي التي مكنت دولة الرفاهية 
النرو يجية.6! لا يستبعد هذا احتمال أن يكون لتطور دولة الرفاهية تأثير 
مفيد على مستويات الثقة» بيد أنه يشير إلى أن التأثير الرئيس يسير في 
الاتجاه المعاكس. بعد استعراضههم| 77 دولة» يحاجج بيرغ وبيورنسكوف 
في أنه يمكن التنبؤ بمستوى دولة الرفاهية وفقا لمستويات الثقة التاريخية. 
فيحاولان إثبات ذلك» من بين أمور أخرىء بالنظر في مستويات الثقة بين 
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ذرية المهاجرين من الدول الاسكندنافية إلى الولايات المتحدة منذ 50 
و70 عاماً؛ فوجدا أن مستويات الثقة بين هؤلاء الأفراد أعلى بكثير مقارنٌ 


بعموم سكان الولايات المتحدة. 


الشعور بالوحدة التوتاليتاري 

ذكرت وة اریت Hannah Arendt‏ الشعور بالوحدة ف تحليلها 
للتوليتاريّة السياسية. فالتوتاليتاريّة تدمر الفسحة بين الأفراد التي يمكنهم 
التفاعل من خلاها بحرية. نها تدم المجال الاجتماعي» وبالتلي التميز 
بين الخاص والعام أيضا؛ إنها شعور منتظم بالوحدة.”' أرنت محقة في أن 
الأنظمة التوتاليتاريّة تخلق الشعور بالوحدة لدى السكان» لكن يصعب 
فهم تفسيرها لسبب حدوث ذلك بالضبط. فيكمن ضعف تحليل أرنت 
لد جام رمحي در ارت عر E‏ 
العلاقة مع «أنداد . . . وثوقين وجديرين بالثقة.)* 

على ما يبدوء المجتمع الأقل ثقة في التاريخ هو الاتحاد السوفييتي في 
الثلاثينيات من القرن الماضي.”' فلا يمكنك الوثوق بأحد. ولا يمكن 
لأحد الوثوق بك في ذلك المكان.” ولا يمكن لأحد أن يعرف من كان 
يعمل خبرأللشرطة السرية؛ وحتى لولم تفعل شيئاً خاطا ثمة خطرٌ دام 
دائا من تعرّضك للاعتقال وإرسالك إلى السجن أو معسكر الأشغال 
الشاقة. ونظرا إلى تعين إثبات المواطنين أ: نهم جديرين بثقة نظام الحكم؛ 
م کوان من الوثوق ببعضهم بعضاً !2 وخلال الثلاثينيات من القرد 
الماضي. خرجت تصفية «(الأعداء» عن نطاق السيطرة بشكل متزايد؛ 
ولتشكيل مظهر من مظاهر الانضباط تم تحديد حصص «الخونةا 
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المزعومين التي لابد من ملئهاء على الرغم من مزاجية تحديد مَنْ تنطبق 
عليهم تلك الحصص من أسبوع إلى آخر - على سبيل المثال» قد يكون 
كافياً أن تكون من هواة جمع الطوابع. ففي ذلك المجتمع» كان عدم البوح 
بأسرارك للآخرين ضروريا. وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر فيا 
يتعلق باختيار الكلمات» حتى في المواقف التي تبدو غير مؤذية» وكيفية تعبير 
لمرء عن مشاعره. فتممّلت الطريقة الأسْلَم في تقليل التواصل الشخصي. 
إن سيادة القانون القوية شرط أسامي لبناء الثقة في المجتمعات الحديثة. 
شدّدت أرنت على هذا الأمر في ملحوظة بتاريخ 3 أيلول/ سبتمير 1951» 
تقول فيها: 
السياسة موجودة من أجل ضبان حد أدنى من الثقة. 
فالقانون الذي ينص عل الآتي: عندما تفعل هذا وذاك؛ 
سيحدث هذا وذاك؛ والاتفاقية التي تنص على الآتي: 
عندما تفي بهذا وذاك» سأفي بهذا وذاك - هذه تخلق إطاراً 
من القدرة على التنبؤ وسط ما لا يمكن التنبؤ به. والأخلاق 
تفعل الشيء نفسه. وبالتالي» تصبح السياسة والدساتير أكثر 
تعتتاً كلا قل اعتياد ا مرء على الأخلاق - أي في عصور تتسم 
بعالم مترامي الأطراف» الأمر الذي يجعل تصادم ال مبادئ 
الأخلاقية ا مختلفة نا 22 


لشوء الحظء لم تلحظ أرنت هذه المسألة في تحليلها للشعور بالوحدة في 
مجتمع توتاليتاريٌ» الأمر الذي يجعل» في سياق هذا التحليل» فهم سبب 
توليد التوتاليتاريّة الشعور بالوحدة صعبا. 
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الإشارة إلى أن أرنت تواصل تحليلها بدءا من كتابها 


| ا5 ¢ تجدر 
: : : تاليتارية ية (1 5 9 1( The Origins of Totalitarianism‏ 


المعنون ب أصول التو 
he Human ) 1 958) Condition‏ وأكدت 
1 إلى الوضع البشري 
وصو 


فى العمل الأخير أن الشعور بالوحدة نفسه الذي يميز المجتمعات 
التوتاليتارية يفرض وجوده بشكل عام في الح اجماهيرية ا حديثة 
أيضاً؛ إذ «يتخذ الشعور بالوحدة أكثر ة تطرفاً وعدائية للإنسان 
بسبب انتفاء التمييز بين الخاص والعام.”” ف هذه المرحلة» ترتكب 
اا في تشخيصهاء وهو الأمر الذي تدعمه ا با لا ينعدى 
إحالة إلى كتاب ديفيد ريزمان ونيئان غليزر ورويل ديني المعنون ب البشر 
الوحدانيو (David Riesman, Nathan Glazer and Reuel Denney, Ù‏ 
.The Lonely Crowd (1 950((‏ إنها محقة ف أن المجتمعات الجماهيرية 
الحديثة تتميز بانتفاء التمييز بين الخاص والعام» ولكن هذا الانتفاء من 
نوع ختلف تماماًعم| هو موجود في المجتمعات التوتاليتاريّة» لأنه لا يعني 
في الوقت نفسه أن مجال التفاعل الحر بين الأفراد مغلق. بدوره» لهذا الأمر 
عات عل 'ثقة الناسن الاخرين > فل الشعون ال نة أرقا عزنا 
يتعلق الأمر بالثقة والعلاقات البينشخصية» هناك اختلافات كبيرة بين 
الديمقراطيات والمجتمعات التوتاليتاريّة أو السلطويّة. في الواقع» استبق 
ازس وه المسألة بالفعل عندما لاحظ وجود الصداقة في أنظمة الحكم 
الاستبدادية بدرجة صغيرة وني الديمقراطيات بدرجة اکر 


الثقة في التفاعل بين الأفراد 


ليس فهم سبب أداء الثقة مثل هذا الدور الحاسم في مشكلة الشعور 
رحد أمرا صعبا. . يتج عن الافتقار إلى الثقة الحذر الذي يقوض ` 
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العفوية التي تعتبر مهمة للغاية في تعلقنا بالآخرين. كا نجد في رواية 
جورج إليوت المعنونة ب مدلار تش :(George Eliot, Middle-march)‏ 
الم يثق بمحيّتها؛ وأي ا أكثر وحدانيّة من عدم العقة؟)25 
فانعدام الثقة يعزلك تماما. | 

عندما تُظهر ثقتك في شخص ماء فإنك تصبح ضعيفاً. وعندما تُظهر 
ثقتك فيم| يتعلق بشيء أو شخص مهم بالنسبة إليك» فإنك تصبح ضعيفا 
للغاية. إذا كنت تثق بهمء فإنك تفقد السيطرة على تلك المعلومات. وإذا 
حاولت إقامة علاقات معهم» فإنك تعرّض نفسك لخطر الرفض. لذلك 
قد يكون اعتبار الثّقاة ساذجين أمرا مغرياً. ومع ذلك» تشير أدلة قاطعة إلى 
أن لدى الثّقاة تقويم أدق لشخصيات الآخرين ونيّاتهم.؟* كا أنهم أدق في 
هذا التقويم» ويتفاعلون بشكل أسرع؛ إذ تستمر التفاعلات مع الآخرين 
بسلاسة أكبر بكثير. 

فالثقة تحل مشكلة تتعلق بالريبة البينشخصية. وهناك مخاطر مرتبطة ٠‏ 
بالتفاعل مع الآخرين دائ). فلا يمكنك معرفة ما يفكر فيه الفرد بالضبط 
أو ما قد يفعله على الإطلاق. بالأحرىء لا يمكنك» بطبيعة الحال» التأكد 
ما تفكر فيه بنفسك وقد تفعله أيضاً على الإطلاق؛ لكن هذه قضية 
منفصلة. أمّا في الصداقات الحميمة والعلاقات الأسرية» ستغفل هذا 
الخطر. في الواقع» لا يمكن أن تكون الصداقة حقيقية إذا لم تغفل هذا 
الخطر. بالطبع» لا يحتاج المرء إلى الوثوق بفرد معين من النواحي كلها؛ 
على سبيل المثال» يمكنني الوثوق بصديق ليقوم برعاية طفلي دون الاعتاد 
عليه لإجراء عملية جراحية لي في الدماغ. ومع ذلك» لا بذ من وجود 
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فصن الئقة المعّمّة) فانعدامها بعد انتهاكا لمبدأ الصداقة. لذلك. إن ى 
كتبه کب ره وشفو La e‏ دقيق: 0 د الغقة بأصدق قا 


والكن مدا 00 سرغ عدم قن الاي 


خداع الآخرين.“"" 
يي ا 
إن عدم الثقة يريد من اتكاليات المعاملات» في التفاعل البشري.*2 
يجعل التواجد معا أصعب. . بالطبع) us‏ 
العيش من دونها 5 أمر مستحيل. ومع ذلك» تأي الثقة في درجات 
وأصناف. لذلك» إن وصف الفيلسوف واللاهوتي الدناركي كنيود آيلر 
لوغستروب في كتابه المعنون ب(المطلب الأخلاقي ) (1956) ءازع فده 
1p, he Ehical Demand‏ الأمر بشكل أساسي باعتباره انقساما 
واشنتحا وفيللا اشا 
من سات ال حياة البشرية أننا نقابل بعضنا بعضاً يثقة 
طبيعية عادةٌ. ليس هذا صحيحاً في حالة الأفراد الذ 
يعرفون بعضهم بعضاً جيداً فقط» بل في حالة الغرباء عام 
أيضاً. فإننا لا شق في غريب سافاً ال يسبب يعض الظرؤف 
ا خاصة ... في البداية نصدّق كلمة بعضنا بعضاً؛ وفي البداية 
نثق ببعضنا بعضاً. قد يبدو هذا غريباً بالفعل» غير أنه جزء 
ما يعنيه أن تكون بشراً. خلافاً لذلك» يصعب وجود 
لحي البشرية. وسنكون عاجزين عن العيش وحسب؛ 
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ستتضعضع حياتنا وتتلاشى إذا م نثق ببعضنا بعضاً سلفاًء 

ونتهم الآخر بالسرقة والكذب منذ البداية . . . ومع ذلك» 

فالثقة تعني أن تكون منفتحاً. 30 

يؤكد لوغستروب على الثقة بوصفها سمة أساسية للوجود البشري. 
وهذا دقيق بالتأكيد. فمن دون ڈ ثقة فطرية» لن نكون قادرين على الترعرع. 
ومع ذلك نحن لا تق بالدر نفسه جیما ولا ازم ريط عدم الت 
بالاعتقاد بأن شخصا آخر سيخونناء بل ربا بفكرة ة أن شخصا آخر لن 
يحبنا أو يقبلنا بالضرورة وحسب. لا ينظر البشر ذو الثقة المعسّمَة المندنية 
بالضرورة إلى الآخرين على أنهم خبيثون بل ينظرون إليهم على أنهم 
خطرون - مثل الأشخاص الذين قد يؤذونهم. يه 
الأفراد غير الثقاة بمعلومات شخصية لأنهم يخشون أن تكون الاستجابة 
سلبية أو أن الآخرين قد يفشون تلك المعلومات بشكل أكبر. في غضون 
ذلك» تيز هذه الفرضية نفسها عن الفرضية القائلة بأن الوحدانيين 
يفتقرون إلى المهارات الاجتاعية. 
بات الخوف وانعدام الثقة يتسان بالاستدامة الذاتية أيضاً. يعزز عدم 

الثقة المزيد من عدم الثقة؛ لأنه يعزل» من بين أسباب أخرىء الأفراد عن 
امواقف التي كان يتسنى هم فيه تعلم الوثوق بالآخرين. ينظر الوحدانيون 
إل بيتتهم الاجتماعية المخيطة بوصفها عبديدا إلى خد أكر مقارنة بغر 
الوحدانيين»31 وهذا الخوف يعوق الشيء الدقيق الذي قد يتسبب في 
تدنيه» وهو: التواصل البشري. يقوض الخوف الاجتماعي العفوية المتعلقة 
بالآخرين» وبالتالي يقوض العلاقات الاجتاعية. هل تولد الثقة المتدنية 
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ایور بالوحدة أم الكس؟ أم نما عززان بعضها بود 

1 اح اليه دعا أكبر للفرضية القائلة بان 

فا ناك الثقة المندنية تؤدي إلى الشعور بالوحدة أكثر من العكر :: 
كنت إحدى الدراسات معاناة الطلاب الأميركيين الذين تم : 

لزوم عدم الوثوق بالغرباء من مستويات أعلى من الشعور ا 0 
البالغين» وكان هذا التأثير أقورى لدى النساء 33 


وور 
الثقة. E‏ 
يبرهنون عليها استعدادهم لقبول وجود خطر أو ضعف معين. ومع 
ذلك» عندما نظهر الثقة» فإننا نفترض عدم استغلال هذا الانكشاف 
أو الضعف على وجه التحديد. عندما نتكل على الآخرين» فإننا نترجم 
كلماتهم وتصرّفاتهم باستمرار بصورة أكثر | يجابية ما نفعل عندما لا نفعل 
ذلك.** من ناحية أخرى» يميل الفرد من منظور عدم الثقة إلى تفسير كل 
شيء بصورة مشوّهة» الأمر الذي يجعل الدخول في أية علاقة يتعلّم الفرد 
فيها إمكانية الاتكال على الناس افا ميقا إذا كنت لا تثْوّ تثق بالآخرين؛ 
فستحد من تفاعلاتك» وهذا بدوره يعنى أنه ستكون هناك فرص أقل 
لدحض افتراضك بعدم جدارة الناس بالثقة. فعدم الثقة يمنعك من بلع 
جارج ذاتك. ومن خلال صد الآخرين» فإنك تحبس نفسك بالداخل 
أيضا. . وعلى الأرجح سيرافقك الشعور بالوحدة هناك. 
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الفصل الخامس 
' الوحدة» والصداقة. والحب 


تشعر بالوحدة أحياناً 
وتحفق في بعض الأحيان 
عشت في ختلف بقاع الأرض 
ورحلتٌ من الأماكن كلها ٠‏ 
أرجوك» کون لي 
شاطريني حياق 
أبقٍ معي 
تزوجيني 
ديفيد باويء اتزوجیني» 
(David Bowie, «Be My Wife»)‏ 


إن الأشخاص القادرين على إظهار الصداقة والحب وحدهم قادرون 
على الشعور بالوحدة. من جهة أخرى» من المنطقي القول بأنّ الإنسان 
القادر على الشعور بالوحدة فقط قادرٌ على الوقوع في الحب وبناء 
الصداقات. 
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تسكن الوحدة كل حي اجتياعي. حنى عندها تشارك ريتك يع 
مناك جوانب من تبربتك تخضك أنت وحدك, ولا 
0 بشكل كامل. عندما تشعر باليأس؛ يمكنك دائ 
ا ال لك لا تيع لير عن الاس الذي شمر 
به بشكل كامل. يمكنك إخبار الآخرين بأنك تعاني من آلام في الأذن, 
سيفهمون قصدّلك بالتأكيده ويتعاطفون معك؛ ولكن» لن يكوت بامکان م 
مشاطرتك تجربة الام الخاصة بأذنك. تظهر هذه التجارب بأن هناك 
مسافة لا يمكن تخطيها تفصل بين أنفسنا والآخرين. لست بصدد اقتراح 
نا بالضرورة نعرف أنفسنا أكثر مما نعرف الآخرين؛ لأننا في نباية اللطاف 
خبراء في خداع النفس إلى حدٌ مذهل. ,عل سيل الال كلما نكذت بشكل 
مقنع بالطريقة التي نكذب بها عندما نحاول أن نكون صادقين تماما مع 
0 على أيّة حال» أضعف الإيان أننا نعرف أنفسنا بطرق تختلف عن 
تلك التي نعرف من خلاها الآخرين. بوك متب الأخرين غ 
الابتعاد عنهم جسدياً أو إبقائهم خارج تفكيرناء لكننا لا نستطيع اروب 
من أنفسنا - إلا لفتراث وجيزة» كتلك التي نمر بها عندما نكون منهمكين 
تماما في اللعب أو العمل. إِنْ علاقتك مع نفسك تختلف عن علاقاتك 
مع الآخرين. وجزءٌ معتبرٌ من الوعي ينبع من معرفتنا بأننا مغتلفين عن 
الآخرين. 
على أيّة حال» إن ما يجعل الحب والصداقة الحميمة أمراً رائعاً هو 
بالتحديد العلاقة مع شخص آخرء مع أحد ختلف عن الذات» وليس 
جرد نسخة عن الذات أو ظلاًلهاء أي شخص يُغني الذات ويقدّم لمحة 
عنها من الخارج» ويمنحنا بذلك مصداقيّة لا يمكن للمرء الحصول عليها 
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من ذاته. إن قبقة قرف أذ لقص اغروت ای ریب يا 
يمكن هذه الأواصر. 
للصداقة والحب تاريخهما الخاص.ء المعقد في بعض الأحيان, وأنا لا 
أستطيع أن أوفيهما حقّهما في هذا السياق.' عوضاً عن ذلك سأكتفي 
بإلقاء الضوء على بعض المفاهيم الرئيسة المرتبطة بطبيعة الصداقة والحب» 
ومحاولة الخلوص إلى التأثيرات التي يفرضها هذان المفهومان على ظاهرة 
1 بالإضافة إلى ذلك» حتى القرن التاسع عشرء كانت الصداقة 
تعتبر أكثر العلاقات التي يمكن للمرء ء بنائها حميميّة» ولكن بعد تلك 
الفترة» احتل الزواج هذه المرتبة. 


في الصداقة 

كتب الفلاسفة عن الحب أكثر من الصداقة» وقد كتبوا عن ال موضوع 
بجدية أكبر. غالبا ما تقدّم العلوم الفلسفية معالجة مثالية لموضوعهاء حيث 
يدف الإارة إل ترضح ی بقدر الستطاع و لأن الغاية هي 
الجر عن وخر اون وهذا يعني أن الحب» من جانبه» قد اتخذ 
شكلاً صعب المنال في هذا العالم. بالمقابل» غالبا ما يتم تقديم الصداقة 

يقة أقرب إلى الواقع. يُعتبر أرسطو وكانط :120 الفيلسوفان الأبرزان 
اللذان كتبا عن الصداقة» وقد ناقشا موضوع الصداقة بطرق مختلفة جدًا 
(وهذا بالكاد أمر مفاجئ باعتبار أمْهها عاشا في مجتمعين يحكمهما علاقات 
اجتاعيّة مختلفة للغاية). 
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ا عقاف كاله الأول في السياسة و6ن1ه يقول: : من الوان 
أن الإنسان انمد اة اکر فن آي انوع من الل أو راان 
ا نکد أنّ الطبيعة لا تقوم بأ شيءَ عبغا؛ والإنسان فق 
دون بقيّة الحيوانات يمتلك القدرة على الكلام؟: ' بالنسبة إلى أرسطوء إن 
طبيعة البشر بوصفهم «دهاة سياسيين»» أي حيوانات تعيش مع الحيوانان 
الأخرى من جنسها ضمن مجتمع؛ مرتبطة عضويا بمقدرتنا على الكلام. 
فنحن بحاجة إلى العيش في علاقة تواصلية مع بعضنا بعضا. قد ت 
ليشيو ليعيشوا معا أكثر من آي مخلوق آخرء ولذلك فن من يرغبون 
بالاكتفاء الذاي» وليسوا بحاجة إل ارين لينو بشراً على الإطلاق, 
وإلّْما هم «إمَّا حيوانات أو آهة). علارة غل لله بصت ار يكين 
أن يكون لك صديقاً على أّها «أعظم سلعة خارجية».1 

يميّر أرسطو بين ثلاثة أنواع من الصداقة وف كل نوع (يوجد تعاطف 
متطابق ومتبادل لا يمكن إغفاله» وأولئك الذين يحبون بعضهم بعضا 
يتمنون الخير لبعضهم بعضاً في ذلك السياق الذي يحب فيه أحدهم 
الآخرا. ' على أيّة حال» تَعردّف صداقات المنفعة بناءً على المصلحة المشتركة. 
ويشير أرسطو إلى أنه من السهل إنشاء صداقات المنفعة» ولللأسف يمكن 
أن نخلط بينها وبين الصداقات الأعمق. بالإضافة إلى ذلك؛ إن صداقات 
امتفعة لا تدوم طويلاء لان المصلحة التي بنيت عليها الصداقة قد تنغ 
نتيجة لتغيّر ظروف الحياة. في مثل هذه الحالات» تنهار الصداقة لأا 
تكن مبنيّة على ميزات شخصية» بل على شيء خارجي تاما. ما النوع 
الثاني فهو صداقة المتعة» حيث يجد الرء بأل مجتمع الآخر مريح؛ ويمكن 
للصديقين» على سبيل المثال» أن يستمتعا بوقتها معا. يود أرسطو بأنه 
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من السهل بناء هذا النوع من الصداقات أيضأء لكنها تبقى صداقات 
هة إذ أن المتعة أيضاً عرضة للتقلبات. على أيّة حال لا يتميّز هذان 
النوعان من الصداقة بالاكتمال. بالمقابل» يصف أرسطو صداقة الفضيلة 
على نْبا كاملة: 
إن العلاقة الكاملة هي علاقة الناس الطيبين» الذين 
يتشامون بالفضيلة: يتمنى كل منهم ا خير للآخر على قدر 
ما هم خيّرين» وهم خيّرون بذواتهم . الأصدقاء ا حقيقيون 
يتمنون ا خير لأصدقائهم لمجرد أنهم أصدقاءء لأئهم ميّالون 
بطبيعتهم لفعل ذلك نتيجةً لا هم عليه» وليس لأ سبب 
عرضي. SS‏ مره 
والفضيلة أمرٌ مستدام. * 
أفضل الصداقات هي صداقة الفضيلة بين نذين يتمنيان الخير لبعضهم| 
بعضاًء ويبديان إعجابه| بفضيلة بعضههم| بعضاً. هذا النوع من الصداقة 
يدوم طويلاً لأنه يستند إلى طبيعة شخصية الأصدقاء كأشخاصء ولذلك 
لا تكون خاضعة لتقلبات المنفعة أو المتعة. على أيّةَ حال يعتقد أرسطو 
أن مثل هذه الصداقات نادرة الوجود» وذلك 0 لعدم 0 
كبير من الناس الذين يصونون الفضيلة التي تتطلبها هذه الصداقة.” هذ “هذ 
النوع من الأصدقاء بمثابة «ذات أخرى».* فإن كان لدى المرء مثل هذا 
الصديق» سيمضى معه أطول مدَّة من الوقت» وهذا يعني أنه لن يتمكن 
من الحفاظ على العديد من هذه الصداقات» لأنها تتطلّب من المرء أن 
يكرّس حياته من أجلها. 
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5 جاب يصف كانط الصداقة على أنْها أسمى أشكال الحي 
الادل.* ويتناول كانط بإيجاز نوعين دنيئين من الصداقة: صذاقة الحاجة, 
وصداقة الذوق. وهما يتطابقان إلى حذ كبير مع مسميي صداقة المنفعة 
وصداقة المتعة لدى أرسطوء ولن تتم مناقشته) هنا. بعد ذلك» يميّز كانط 
بين نوعين من الصداقة الثمينة؛ النوع الأول يستحيل تحقيقه فعلياء أن 
الثاني» فمن الصعب تحقيقه. تخلق الصداقة التي لا يمكن تحقيقها حالة 
من المساواة بين الصديقين من خلال مشاعر الحب والاحترام المتبادلين 12 
إن السبب الذي يقدمه كانط ليبرّر استحالة تحقيق هذا النوع من الصداقة 
هو عدم إمكانية التأكد من أنَّ العلاقة متبادلة بحق بين الطرفين» ولذلك 
ستكون دائ مهددة باحتمال الشعور بعدم التوازن بين الأصدقاء. ينع 
النوع الثاني من الصداقة من الثقة التامة التي تنشئ بين شخصين من 
. خلال الكشف عن أفكارهماء وأسرارهماء ومشاعرهما لبعضه| بعض) 17 
يقول كانط: لا يفضل الفرد أن يبقى «وحیدا مع أفكاره». على أيّةَ حال 
من الخطورة بمكان أن يفصح عن أفكاره ومشاعره السياسية» أو الدينية: 
أو المتعلقة بأشخاص آخرين. وهذا السبب» ؛ يرغب الإنسان بخليل 
قريب يمكنه التحدث إليه دون أن يخشى مغبّة الغدر. وهذا السبب» 

تعتبر الثقة عامل أساسي في هذا النوع من الصداقة.*!' علاوة على ذلك 
تعتبر الصراحة الأساس الوجودي للصداقة.”' فينبغي على الأصدقاء أن 
يكونوا منفتحين على أفكار أصدقائهم ومشاعرهم» وأن يتعاطفوا مع 
ا 
يسلك الطريق لطا تقضي الصداقة أن يقوم الصديق بتصويب صديقه 
لكن الانفتاح على الآخر يبقى أهم ما في الأمر. في هذا السياق» يمكن 
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للمرء أن يتساءل عن سبب اعتقاد كانط بأن هذا النوع من الصداقة يمكن 
ل ب 0 
أن كانط لا يقدّم أي ن إجابة لهذا التساؤل. من الواضح أنه باستطاعة الفرد 
أن يحظى بعدد قليل من ٠‏ الأصدقاء الجيدين» وذلك لأن الحصول على عدد 
كر من الأصدقاء يقل من قيمة الصداقة الوحيدة. .“' وعلى عكس صداقة 
الفضيلة التي يتحدّث عنها أرسطوء لا تحتاج صداقة الألفة التي يتحدّث 
عنها كانط أن يقضي الصديقان معظم أوقاتم| معا. إن الثقة المتبادلة كفيلة 
بضمان استمرار الصداقة لفترة طويلة جداً بغض النظر عن مدة الغياب. 
تلك الصداقة محدودة بذاتهاء إذ أن الأصدقاء لا يفعلون الكثير من الأشياء 
معا كالذهاب إلى الحفلات الموسيقية» أو ممارسة رياضة التنس. في 7 
الأمرء ليس من الضروري أن يكون هؤلاء الأصدقاء اهتمامات مشتر - 
ل ل ا 
الأفضل أن يتحمّل الصديق مسؤولية أعباءه بنفسه عوضاً عن تحميلها 
لصديقه.”' إِنْ رمي أ عبائك على صديقك من شأنه أن هدد الصداقة» وأن 
حط من قدرها ويحوّل صداقة الألفة إلى صداقة منفعة. بعد قولنا هذاء 
على الاصدقاء أن يظهروا الاستعداد لتقديم ما يلزم من مساعدة يحتاجها 
الصديق من صديقه. 

يعتبر كانط الصداقة حلاً لمشكلة الشعور بالوحدة الناجم عن 
«المؤانسة الزائفة». ويكتب في كتابه الأنثروبولوجيا من منظور براغاتي 
«Anthropology N a a Point of View‏ قاقلا أنه و ف عن 
تسمية الإنسان حيو انأاجتاعياء من الأنسب تاره رانا فز زلأينزوي 
بعيداً عن جيرانه».17 وفي الوقت ذاته» إن الإنسان خاضع ل «ضرورة أن 
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يكون عضواً في أحد المجتمعات المتمدنة أو غيره؟. كما يؤكد كانط على 
فكرة الازدواجية لدى الإنسان» فنحن ننجذب نحو بعضنا بعضاء وني 
الوقت نفسه ننجذب إلى البقاء منعزلين: 
إن استخدام كلمة تنافر في هذا السياق تدلٌ على 
الاستئناس الزائف لدى الإنسان» أي بتعبير آخرء ا ميل إلى 
الانخراط ضمن ال مجتمع؛ مقترناً بمقاومة مستمرة تمد 
بنفكيك هذا ا مجتمع. من ا جلي أن هذا النزوع متجدّرٌ في 
الطبيعة البشرية. فالبشر ميّالون إلى العيش ضمن ا مجتمع» 
إذ أئهم يشعرون بإنسانيتهم في هذه ا حالة» أي أئهم يشعرون 
بالقدرة على تطوير إمكاناتهم الطبيعية. ومع ذلكء إن 
الإنسان ميال إلى حدٌ بعيدٍ للعي شكفرد» وأن يعزل نفسه عن 
٠‏ الآخرين» وذلك لأنّه يختبر في قرارة نفسه ا ميزة اللااجتراعية 
التي تدفعه إلى تسخي ر كل شيء با يتناسب وأفكاره ا خاصة. 
وبالتالي» يتوقع مقاومة من جميع الاتجاهات» تماماً كا يعلم 
من تجربته الذاتية آنه ميال بدوره إلى ا الآخرين. ١”‏ 


يشير كانط آنه إذا ما أردنا أن نظهر للآخرين أننا قمون وأن نجعلهم 
يعترفون بنا فلا بذ لن أن نعني شيئا بالنسبة هم .من خلال مفهومه حول 
المؤانسة الزائفة» يشعر المرء ء بأن عليه أن يُظهر للآخرين عن شخصيته 
وأن يرهم أعمق ما يدور في خلده من أفكار وأحاسيس.!2 في الحالة 
الاجتماعية؛ يشعر الناس بالحاجة لإظهار ذاتهم الباطنية للآخرين» ولكن 
أن هذا الفعل محكوم بالمخاطرة» يحاول الإنسان التعآق بشخص آخرء 
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أو في أفضل الحالات بقلّة من الأشخاص المختارين بعناية» عن طريق 
بناء علاقة صداقة معه.** وکا يشير كانط في إحدى محاضراته» من دون 
صديق» يعيش الإنسان في عزلة تامة E‏ 
لو انتقلنا إلى مونتين 6 سنجد أنه على الرّغم من أنه جل 
الشعور بالوحدة»*2 إلا أنه يشمن الصداقة أكثرء ويصفها على أمّها الأسمى 
مراحل كمال [المجتمع]2”* والصداقة المثالية هي صداقته مع إتيان دي لا 
بواتي «Etienne de La Boetie‏ التي توصف على أنه ا ع يندرج 
تحت مسمى الصداقة: 
6 البقية» أي ما ندعوهم عادةٌ أصدقاء أو صداقة» فهم 
جرد معارف وأشخاص مألوفين لناء التقيناهم عرضياًء 
أو عن قصد» وفي كلتا ا حالتين يحدث اتصال ضئيل بين 
أنفسنا. ولكن في حالة الصداقة التي أنحدّث عنهاء يختلطون 
ويتحوّلون إلى نسي كوني واحده إلى أن يصبح من الصعب 
تمييز خط الالتقاء الأولي. 26 
يقارب هذا الوصف للصداقة ذاك الذي يقدّمه أرستوفنيز #صهنام4:314 
عن الحب في خطابه في سيمبوزيم أفلاطون» حيث يتحدّث عن فردين 
خلقا فقط ليلتقيا ويتحدا في وحدة كاملة. ويصف مونتين كيف آنا 
ايبحثان عن بعضهم) بعضاً حتى قبل أن يلتقياا» وكيف ينظران إلى بعضهها 
ب «محبة جياشة)» وكيف «يفتح مثل هذا الحب أعماق القلب ليتمكن كل 
منا من رؤيته».7 إِنّها صداقة كاملة» تجتمع فيها جميع الصفات التي نثمنها 
بين مجموعة من الأصدقاء في شخص واحدء ولذلك لن يكون هناك متسع 
لأكثر من صديق واحد.*2 ولهذا السبب بالتحديد» كان موت صديق 


101 


نين أا ع كد قائل: الست سوى نصفي الآن)». 29 
يدث موثين هنا عن شكل حديث من أشكال الصداقة؛ تلعب في 
الألفة العاطفية دوراً حاسم] - وو فكرة سيعتبرها أفلاطون غريبة 
لاك عل أ حال» لا يسعنا هنا إلا أن نتساءل فيا إذا كانت الصداق 
التي يتحدّث عنها مونتين تختلف في الواقع عن العلاقة الرومنسية. 

إن صداقة الفضيلة التي يتحدّث عنها أرسطوء والصداقة المثالية التي 
يصفها مونتين تستنفذان الفرد» ويبدو آنا لا تتوافقان مع امتلاك الفرد 
لأيّ شيء آخر في الحياة سو ى الصديق» كأن يكون له عائلة أو وظيفة, 
على سبيل المثال. اقا د تعتبر صداقة الألفة التي يتحذث عنها كانط 
مقيّدة أكثر من ذلك. ألا تتعدى الصداقة في جوهرها تشارك الأفكار 
و الأحاسيس التي لا نشاركها عادة مع العامة؟ عادة ما يتشاطر الأصدقاء 
اهتاماً مشتركا أو أكثر- شيء ا أو شكل من أشكال التعبير 
الثقافي. , بمعنى آخرء هناك 10 ثالث في بنية الصداقة وهذا العنصر 
الثالث يسهم في اد الأصدقاء 5 بالطبع» يتساءل المرء فيا إذا كانت 
هذه الحقيقة في الواقع تضعف الصداقة» إذ من المنطقي أن يفقد أحد 
الصديقين اهت|مه في تلك الرياضة أو النمط الثقافي. وفي هذه الحالة» يمكن 
القول بأن العنصر الثالث يسهم في خلق ديمومة معيّنة» خيث يستمر الفرد 
بإظهار الاهتمام المشترك» حتى وإن تبدّلت أحوال الحياة الأخرى. 
على أيّ حال» عندما يتعلق الأمر بالصداقة» يتطلّب الأمر قدرا معينا 
من الغيرية.'” تقضي الصداقة الحقيقية أو الحب» كا يقول أرسطوء أن 
تتمنى الخير للآخر من أجل الآخرء وليس من أجل الذات. ولكى تكون 
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الآخر أيضاً في فعل ما هو خير لك من أجلك» وليس من أجله. علاوة 
على ذلك» تقضي الصداقة أن يتوفر فيها عامل الموضوعية؛ الذي لا يتوفر 
عادة في علاقة الحب. لايوجد آي مشكلة في تحيّل علاقة حب غير متبادل 
بين فردين - فمعظمنا قد عاش هذه التجربة» التي أحبينا فيها شخصاً 
مالم يبادلنا هذا الشعور- لكن الصداقة غير المتبادلة أ مر لا يمكن تخيله. 
يمكن للمرء ا 
نفس الشعور لا يجعل من هذا الحب جرد وهم. لكن الصداقة التي تفتقر 
إلى التبادلية ليست صداقة على الإطلاق. 

بالنسبة إلى سمل #1مدصذة» تؤدّي الفردانية الحديثة إلى تمايز في الصداقة؛ 
فلم يعد الأمر مقتصراً على صديتي أو اثنين يغطيان جميع المجالات» وان 
على مجموعة متنوعة من الأصدقاء الذين يغطون احتياجات وأغراض 
ختلفة."* ومع هذا كلّهء لا يوجد إشارات كافية على أن الصداقة اليوم 
قد أضحت منقسمة بشكل أكبر من ذي قبل. على أيّة حال» طرأ تطوّر 
على علاقات الزواج الحديت وعلاقات المساكنة» حيث حلت العلاقة مع 
الشريك محل العلاقات الاجتماعية الأخرى- والفكرة من ذلك أنه ينبغي 
على د شريك حياة الفرد أن يغطي جيع المتطلبات الاجتماعية لشريك حياته 
أنَا ا لحب فيتطلب مشاركة للهوية أكثر ما تقتضيه علاقة الصداقة. قله 
قليلةٌ من الأشخاص فقط يجدون مشكلة في أن يكون لصديقهم أصدقاء 
آخرين؛ ولكن قل من الناس فقط يقبلون أن يحب حبيبهم شخصا آخر. 
تتطلّب الصداقة أن تضحي بجزء من ذاتك فقط؛ أمّا الحب فيتطلب ذاتك 
كلها 
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في ا لحب 
يفترض الحب وجود أفراد ل ومنفصلين» ومن 8 07 
التغلب على هذا التباعد. في سيمبوزيم yp sium‏ أفلاطون, يلقي 
أرستوفئيز خخطاباً يشرح فيه كيف أن البشر كانوا كائنات ثنائية 
يتكرّن كلّ منها من رجل وامرأة» بوجهين اثنين» وأربعة أذرع؛ و وأربعة 
أقدام. 2 على أي حال» كان هذا الكائن قويا للغاية» إلى درجة أنه شكل 
تهديداً للآلحة» ولهذا السببء قرّر زيوس أن يشطر هذا المخلوق إلى اثنين 
عندما شطرت طبيعته إلى اثنين» اجتمع كل زوج منها - 
نتيجة لرغبة كل نصفي بلقاء نصفه الآخر- وألقى كل منه] 
بذراعيه نحو الآخر ليضمّه إليه» فتشابكا معاً رغبةٌ منه) أن 
یکبرا معا ثم بدآ يذويان ويموتان واحداً تلو الآخر نتيجدً 
للجوع وا خمول» لأما لم يكونا يرغبان في فعل أي شيء 
بمعزل عن بعضه؛ وفي كل مرة كان أحد النصفين يموت 
فيها لفاً ورائه نصفه الآخر» كان النصف المتبقى يسعى إلى 
إيجاد نصفي آخ ر كي يوقعه ني حباله ويتشابك معه... 3 


بالنسبة إلى أرستوفنيز» هذه هي الحالة المثالية الأصلية» حيث يمتزج 
اثنان في واحد بحيث لا يمكن فصلهم| فصلهماء التي نسعى جميعا إليهاء وسنعرف 
السعادة الحقيقية فقط عندما نصل إلى حالة الوحدة هذه. لکن ارش فز 
يدرك أيضا ان الال بع الالء ويقترح عوضاً عن ذلك بأن بحث عن 
«ما هو أقرب إلى المثال», 1 نحاول جاهدين «الحصول على حبيب 


الل يا ' يتمحور خطاب أرستوفنيز بشكل أسامي 
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على فكرة أن الطبيعة الإنسانية ليست كاملة. وعلينا التعلق بشخص لأننا 
ناقصون بذواتنا. على الرّغم من الصورة المضحكة التي يمثلها شخص 
له وجهان» وأربعة ة أقدام» وأربعة أذرع» بإمكاننا استيعاب الفكرة لني 
يقدمها أرستوفنيز: عندما تحب یا اخرلا ويبادلك الحب» تشعر 

بنك كامل» وكأتك تشكل مع حبوبك وحدة كاملة. هناك 55 أن 
الحب يستطيع التغلب غل السعون بالود الذي يشعر بها كل إنسان. 
وهذا الحب» الموجود حقاء يتجاوز كل إحساس آخرء ويمنحنا إحساساً 
بالانتاء يتخطى كل شيء عرفناه سابقا. إِنّه أشبه بشعور الانتشاء لكنّه 
ا اا بالمعنى الحقيقي» المعنى الذي تبدو جميع أشكال 
الانتشاء بالمقارنة معه بدائل باهتة. 


إحدى أهم ميّزات خطاب أرستوفنيز هي أنه لكل فرد منا يوجد 
شخص واحد ملائم» ولو نجحنا في العثور على هذا الشخص» ستتبخر 
جيع مشاكلنا كه يتبخر الندى مع شروق الشمس؛ عندها ستكون قد 
عثرت على الشخص الذي يحقق غايتك ويمنح حياتك ما تفتقر إليه من 
معنى : . لكن مشكلة الصورة التي يرسمها ارستوفنيز هي أنها تضع على 
عاتق المحبوب» وعلى الصداقة بأكملهاء عبئاً مستحيلا. عندما تتوقع 
من شخص آخر أن يجعلك كاملا وأن تشكلا معا وحدة متجانسة فأنك 
تضع هذا الشخص في وضع لا يحسد عليه. Ss‏ 
هد ي سوى «الفشل». سيحافظ الآخر على عزلته دائ» وسيبقى 
آخر دائا» حتى ولو قام الشخص النتشى بالحب بخداع نفسه وتجاهل 
هذه الحقيقة. لا يمكن أن يتحمّل شخص آخر مسؤولية ضمان أن يكون 
ا ا المشكلة الأساسية الثانية التي تتعلق بهذه الفكرة 
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ا اميم ا رن 
الصعب أيضاً العثور على شخص آخر تتناغم 

يمكن أن تستمر في إخبار نفسك حتى يوم ماتك ب (إنني قادر على 
الحبء لكنني ل أعثر بعد على الشخص الناسب)ء وذلك لأنك تطالب 
بالالتزام الحرفي بفكرتك التي كوّنتها عن ذلك الشخصء بالإضافة إلى 
قائمة ١‏ هئ من (تحديد للمطالب»» التي لا يمكن الحياد عنهاء إلى 
درجة أن لن تلتق تلتق أبداً بشخص حقيقي برتقي لمعايورك. على أي حال, 
إن عشت حياتك دون أن : تعثر على شخص تَبّه- ليس لأنك مستثنى؛ أو 
معزول» أو مرفوض وإن لعدم وجود شخص حقيقي في نطاق حياتك 
يستطيع أن يرتقي إلى مستوى توقعاتك- فالاستنتاج الدقيق هو أنك 
لست قادرا على أن تحب أيّ أحد. وذلك لأن مفهومك الذاتي عن الحب 
مشا انك التي نو خان 

أصبح خطاب أرستوفنيز تجسيدا للحب الرومنسي» وذلك قبل ظهور 
المذهب الرومنسي بزمن طويل. إنه الحب ذاته الذي نجده في الرسائل بين 
أبيلار وإلواز an Héloise‏ 461310 - وخاصة في الرسائل التي كتبتها 
إلواز- بعد أن قام أقارمها بخصي أبيلار» وبعد أن أصبحت راهبة وأمضت 
بقية حياتها في أحد الأديرة. لدى قراءة رسائلهاء يشعر المرء ء كم هو مضن 
هذا الحب» مضن إلى أبعد الحدودء إلى درجة أن الله بذاته ليس موجوداً 
فيهم وذلك ل أبيلار يشغل وعيها بالكامل.” في علاقات الحب 
الرومنسي» يتبوأ المحبوب مكانة مقدسة. ويتساءل المرء هنا عن المدى 
الذي كانت لتصل إليه هذه العلاقة لولا تدخل أقرباء إلواز وإيقافها- أي 
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لو أنهها أمضيا بقية حاتي معا في الحقيقة. من الشکوك هأ ن أبيلار كان 
سيحافظ على ألق روحانيته في مجريات حياته اليوميّة الحقيقية 

تروّج شخصية فيرتر 17/650566 في رواية غوته 006106 فكرة عن الحب 
مشحونة با منشطات العاطفية أكثر من سابقتها حتى. في مقدمة العمل» . 
يكتب فيرتر عن المتعة التي يجدها في حريته وعزلته.*” فهو يجد فيها عالمه 
الداخلي.”7 ثم يلتقي شارلوت «Charlotte‏ ويقع في حبّها إلى حل الجنون. 
يتوق إلى البقاء معها باستمرار» وتغمره السعادة لدى أقل لمسة منها أو 
كلمة. لكنه كان ضحيّة شكوكه المخيفة فيم| إذا كانت تبادله هذا الحب أو 
لا. ولأنه يعتبر الحب المصدر الحقيقي الوحيد للمعنى في هذا الوجود 
يصبح تحمل هذه الريبة أكثر صعوبة. وليس مفاجثاً على الإطلاق أن 
يكون حبّه للوتي محكوما بالفشل في النهاية. فبغض النظر عن مدى هيامه» 
لا يتمكن فيرتر من تخطي ذاته. فهو غير ضليع في التعبير في مجالي الفن 
والحب» ويدرك ذلك عندما يقول: (إِنْ قلبي ملكي أناء أنا وحدي). ۶ 
وهو لا يبلي بلاء حسنا بين الآخرين» الذين يجدهم على خطأ طوال الوقت. 
باستثناء لوتي طبعاء فهي بالنسبة إليه مثال «مقدّس».** في نهاية المطاف. 
يعجز عن استيعاب فكرة انها في الواقع قد تزوجت شخصاً آخرء أو أتها 
تحب شخصاً آخر.”* حتى في حبّه للوتي» لم يتمكن فيرتر من التخلّص من 
أنبماكه بذاته» فالشيء الوحيد الذي يتم له هو ذاته. وينتهي الأمرء کا هو 
اخرونه a‏ » بالانتحار» عندما تصطدم هذه الذات بحقيقة أنْها لا 
تريده. إن عدم تحقق هذه العلاقة بين فيرتر وحبيبته ا محوري بالنسبة 
لقصة الحب اللا محدود الذي يكنّه للوي - والذي هو في الحقيقة ليس إلا ظ 
إخلاص لولعه الذاتي. حتى لو أن فيرتر لم ينه حياته بيده» لن تكتمل علاقة 


107 


الى بينه) أبدا وما كانت لتنجح طويلاء لأنها ببساطة ترغب في ف : 
[تحر. لا يمكن لهذه العلاقة أن تصبح حقيقة» ولا يمكن لرغبة فريتز أن 
تذعن لحياة مملة ومبتذلة. 

عندما يتعّق الأمر بقصص الحب الشهيرة» من اللافت أن عدا قلي 
منها فقط يتحرّث عن الحب مدى الحياة؛ فهي بالأحرى تصف حال 
الانتشاء التي نعيشها في بداية علاقة الحب. فكيف كانت العلاقة بين 
روميو وجولييت ستبدو لو كتب لتلك العلاقة النجاح» ونجيا الوت 
وتزوّجا وأصبحا في متوسط العمر؟ هل كان هن الممكن لذلك الشغف 
أن يستمر؟ لكتّهما يموتان بعد قضاء ليلة واحدة معأ ولذلك لا يدخل 
هذا السؤال ضمن إطار المسرحية. الأمر نفسه يتكرّر في فيلم تايتانيك 
م لو أن السفينة م تصطدم بجبل الجليد» ووصلت سليمة معافاة 
من ساوثامبتن 02]متسهطانا50 إلى نيويورك عوضا عن ذلك. ما الذى 
سيحصل لقصة الفتاة من الطبقة الراقية روز ۸٠١١‏ والشاب المفلس جاك 
31[ عندئذ؟ ما الذي كان سيحدث لو ڌ تم إنقاذ جاك أيضاء وليس روز 
' لوحدها؟ بالإضافة إلى ذلك لأن علاقتهم| كانت عابرة وقصيرة الأمد ‏ 
يكن هناك فسحة للهموم اليوميّة» كحقيقة أن أحدهما يقوم بأشياء غرية 
تزعج الآخر» بد من رائحة الجوارب القذرة وصولاً إلى أن يحب أحدهم 
نار البحر» فيه| لا يستطيع الآخر تصوّره. إن الوقوع في الحب جزء حوري 
من علاقة الحب. لكنه جزء واحد فقط. لايعمي الحب بصيرتك وحسب؛ 
بل كا يلحظ هايديغر» يجعلك الحب ترى أشياء لا يمكن لك رؤيتها إن 
م تكن واقعاً في الحب .'* على أيّة حال» بإمكاننا القول أن الحب أحادي 
النظرة والاتجاه. وذلك لأ في هذه المرحلة» ما يعرفه الشخص عن محبوبه 
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المختار وما : مهتم له لا يتجاوز بضع سات فقط. أمّا ا لحب ذاته فيتكشف 
شيئاً فشيئاً خلال فترة أطول من الزمن» وخلال هذه الفترة يتطوّر إدراكنا 
للشخص الآخر ليتسم بتعقيدات مختلفة تماماً. تقتصر أشهر قصص الحب 
على جانب صغير من الحب» وهو بداية الحب» أي على ما قبل البداية 
أو البداية تمامً. ومع ذلك» أصبحت فكرة الوقوع بالحب تمثل المنظور 
الرومنسي لجوهر الحب. يمكن هذه القصص أن تقدّم صورة جيدة عن 
كيية الوقوع في الحب» ولكن ليس عن الطريقة ة التي يتكشف فيها لاحقاً. 


السخرية اللاذعة والشكوكية 
ِنَّ نقيض الصورة المثالية للحب هى السخرية اللاذعة التى نجدهاء 

على سبيل المثال» في شخصية دون دريبر 118065 ه120 عندما يخبر حبيبته». 
في الحلقة الأولى من المسلسل التلفزيوني رجال مجانين 35 4ة أنْ: «ما 
تسميه حب قد اخترعه رجال مثلي» كي يبيعوا النايلون. لقد ولدت وحيدة 
وستموتین ود وهذا العام يلقي لذ من القوانين فوق دماغعك 
لينسيك هذه الحقائق». ڌ تعر أغنية «الحب مفهوم برجوازي) 20 15 10۷e‏ 
Bourgeois Construct‏ » لفرة قة بيت شوب بويز 5لا80 م560 ]26 الموسيقية 
a‏ 

عندما رحلت » أسديت لي خدمة 

2 جعلتني أرى | تة 

بأن ا حب مفهوم برجوازي 


ا حب مغالطة فاضحة 
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لن تراني أل باقة من الزهور 
لن أعدك بالإخلاص 
فا حب لا يعني شيئا بالنسبة إل 


في جميع الأحوال؛ إن الساخر في هذه الأغنية ليس ساخرا حقيقيا. 
ا ا و ا اا 
أن هجرته محبوبته. لو كان الحب مجرّد وهم لا أكثرء أو بالأحرى مفهوماً. 
برجوازياً» ما كانت خسارته حاسمة إلى هذا الحد. ومع هذا كله وك قرفي 
الأغنية» سيحافظ على هذه النظرة بخصوص الحب إلى أن تعودي إلي) فقط. 

يعتقد الساخرون بن الحب ام مستحيل» وهو لا يتعدى كونه 

وهماً يخدم غاية معيّنة. . إن المشككين بالحب لا يستبعدون الحب على أنه 
مستحيل بالضرورة» لكثه مل بالشك بالنسبة الهم e‏ 
أذ اه دوز احد ان ن الان ودلك لأنه لا يمكن ر أن ا 
ونقر أفي تر حمة درايدن 1117062 للوكريتيوس 15انأ1عناءآ: 

تلتصق شفاههم)ء ويضغطان» وتلتقي ألسنته) الرطبة» 

يحاول كل منهما شت طريقه إلى قلب الآخر: 

عبثاً بحا ولان؛ 

فالأجساد لا يمكن أن تُحترق» أو تضيع في الأجساد؛ 5 

مهما حاولاء أن يجدا العلاج لسر ا حب ا موجع» 

لن يحصدا سوى الفشل. 
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بعتبر الشاعر ويليام بتلر یتس نهعلا .8 .۷ هذه الأبيات أفضل 
وصف للعلاقة الجنسية على الإطلاق» ويقول: «إن مأساة العلاقة 
تكمن في عذرية الروح الأبدية».” 

لا أحد ما في حلّ من تجربة الشك هذه» سواء كان الطرف اكوك . 

أو المشكوك به. | إن الشكوكية لا تعني بالضرورة أن يشك المرء باذ شما 
ما قد تمت خيانته» أو أن الآخر ليس نزيباء بل يمكن أن يتمثّل بانعدام 
الثقة بأنّ الحب أمر ممكن أساساًء على الرّغم من أن نوايا الشخص الآخر 
إيجابية تماماً. فلو فكرنا بشخصية غابرييل 60861» الشخصية الأساسية 
في القصة القصيرة «الأموات» من تأليف جيمز جويس (James Joyce,‏ 
((260 eطآ)»‏ عندما بكت زوجته غريتا 6۲4» اة بكلات أغنية. 
يسأنها عن سبب بكائهاء فتقول بنا أحبت شابا» منذ زمن طويل قبل 
أن تلتقيه» كان يغني تلك الأغنية. وأنّ الشاب قد توفي عندما كان في 
السابعة عشر من عمره» وبأنه مات من أجلها. كان ذلك بمثابة صدمة 
لغابرييل: «ني الوقت الذي كان يعيش في ذكريات علاقة الحب السرّية 
التي جمدي ال بالرقة فة والبهجة والرغبة» كانت تقارنه برجل آخر»."” 
فبدفعة واحدة» ينتقل من الاعتقاد بأنه الرجل الوحيد في حياتها إلى 
شخصية مضحكة في نظر نفسه لأنه حمل مثل هذا الاعتقاد. وهناء يشكك 
غابرييل فيا إذا كانت غريتا قد أحبته أبداً بحق» وفيها إذا كانت قد بقيت 
ES E‏ أخفت حنينها إلى 
الشاب الذي مات- وبأنّه حبّها الحقيقي. إن هذه التوقعات- بأن على 
المرء أن يكون كل شيء في حياة الآخرء وبأل يتحد شخصان معا ليصبحا 
وحدة متجانسة- لقم رين اشن آم اشح ففي النهاية» للشخص . 
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لاخر يا كان بها قبل أن تيك حي ليس من السهل أن تادر 

حياتك ببساطة دون أن تترك أي أثر عن وجودها السابق» وله أفكار 
ومشاعر لا يمكنك مشاركتها بشكل کامل على الإطلاق. ببساطة تامّة, 
يجب علينا تقبّل هذه الحقائق. 

يفده تراز بودلير C121 Boud1er‏ وأغنار ميكل eا)My‏ تقموم 
من بين آخرين» أمثلةٌ إضافية عن حالة الانهيار في الفهم الذي يحيط بفكرة 
أن يتحد انان ليصبحا شخصاً واحدا. يعبر بودلير عن هذه الفكرة من 
خلال قصيدته النثرية «عيون الفقراء») «The Eyes of the Poor)‏ ف هذه 
القصيدة بجلس الراوي وامرأة في أحد المقاهي بعد أن أكدا لبعضه آم 
يتشاطران الأفكار ذاتها» و أن روحيهها ستصبحان روحا واحدة». لايم 
في الخارج على ناصية الطريق» ثمّة رجل أربعيني فقير برفقة طفليه. يشعر 
الراوي بالحزن الشديد لدى رؤيته النظرة البادية في يون العاةالفقر. 
التي تشع بالبهجة AS‏ شعن والعان E‏ للوفرة التي ينعم يها 
بالمقارنة مع الظروف المعيشية التي تعيشها تلك العائلة الفقيرة. وعندما 
يلتفت إلى السيدة التي يجلس معهاء متوقعاً أن تكون أفكارها انعكاساً 
لأفكاره؛ تنعجب قائلة: «هؤلاء الناس لا يطاقون» ينظرون إليك بعيونهم 
الواسعة كالنجم الوهاج! ألا يمكنك أن تطلب من النادل أن يبعدهم من 
هنا؟ يخلص الراوي إلى آله من الصعب أن يعرف المرء شخصاً آخر حق 
المعرفة.”* وتتحدّث القصة القصيرة ل 357 للكاتب النرويجي 
أغنار ميكل عن رجل يقاسي عذابا رهيباً عندما يوشك على قتل مجموعة 
من القطط الصغيرة. وأكثر ما يزعجه في الأمر هو في الحقيقة رباطة الجأش» 
أو بالأحرى عدم المبالاة» التي تبديها زوجته: 
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نظر إلى زوجته مذهولاً. شعر بالغثيان من هول ا موقف. 
أي خلوق يشبه هذه ا مرأة؟ كان يعتقد طوال هذه السنين» 
اثنى عشر عاماًء بأئها ألطف النساء» وأكثرهن حكمة» والآن 
يكتشف بأتها تشبه ا جزار في عطفها!“* 
من هذا امنظورء تكمل القضّة موضوع رواية ميكلي أغنية الياقوت الأحمر 
he Song of the Red Ruby)‏ ,eاkاMy)»‏ حيث يخلص آسك بيرلفوت )ی۸ 
اتنا إلى أن «ا لحب شيءٌ وحداني». تظهر هذه الوحدانية عندما تدرك أن 
الشخص الذي كنت تعتقد بأنك تشكل وحدة معه يختلف. في الحقيقة» عن 
كنت تظن» وعندما تنهار هذه الوحدة وتفصل بينك| هوّة سحيقة. 
وني السياق نفسه» في قصّة ليو تولستوي القصيرة «سعادة العائلة» 
«(Leo Tolstoy, «Family E 1895(‏ نتعرّف على قصة سيرغي 
ڃس وهو رجل في متوسط العمر» وماشاء وهي امرأة أصغر منه سبًا. 
يتعرّف القارئ على القصّة من منظور ماشاء التي تقع في حب سيرغي 
رف و بان يشكلان كيانا وانضدا. أثناء شهر الله اة 
ماشا وجباتىا معأء التي كان يسودها الضحك والنجوى. ولكن في 
غضون شهرين» تشعر بالوحدة في علاقتهماء فيبدو أن هناك جزء من عقله 
ما يزال عصيّاً عليها دخوله.”* علاوةٌ على ذلك» تشعر ماشا بالإحباط 
وتقول أن الحب اليومي غير كاف بالمقارنة مع لذة الوقوع في الحب. 
وبهدف التخلص من هذا الشعور بالملل» تج بنفسها في المجتمع المخملي» 
لكنْها تشعر بالملل أيضا من حفلات الشاي والعشاء. بعد ذلك» يتصاعد 
شعورهما المتبادل بعدم الرضاء ويبدآن بعيش حياته) كل على حدة» على 
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الّغم من آنا يعيشان تحت سقف بيت واحد. . بالإضافة إلى ذلك إِنّْ 
5 يق جب لل تكن كاب تريب السا تي تنصل ينها 

يحدث التغيير عندما يسافران إلى المنزل الذي أمضت ماشا فيه 
طفولتهاء حيث بدأت علاقة الحب بينها؛ وبدأت تتأقل كيف حدث كل 
شيء. . تعتقد بأل ا حب بينهه| قد مات» وأن الملامة تقع على عاتقه) معا. 
عندما تبر سيرغي بأفكارهاء يحيبها قائلاً أنه ينبغي على الحب القديم أن 
يموت ليفسح المجال لعلاقة جديدة» وأنه لا يوجد سبب لإلقاء الملامة 
على أي منهاء إذ أن ما حدث لا يمكن تفاديه. هذا الإدراك بالتحديد 
هو ما يجمعهم| معاً مرّةٌ أخرى؛ حيث يبدأ حب جديد؛ لكنه يختلف عن 
الوقوع في الحب للمرّة الأولى. من دون أن نجعل من قصة تولستؤي 
القصيرة أنموذجاً لكل قضة - فهي في نهاية المطاف تنتهي بها يعتبره 
القارئ المعاصر حب ناضجا؛ وفاتراً بشكل مفرط إلا آنا تنطوي على 
بعض الرؤى التي تصلح لكل علاقة. مثلها مثل روميو وجولييت Romeo‏ 
ا 4ه وغيرها من القصصء تقدِّم هذه القصة صورة صادقة لفكرة 
الوقوع في الحب. على أية حال بها أن علاقة سيرغي وماشا تتحوّل إلى 
قضّة واقعية تتجاوز الليلة الوحيدة التي قضاها روميو وجوليبت معأ 
فهي تقدّم صورةً صادقة عن حقائق ق الحب» ولیس عن مثالياته فقط. كي 
يوجد ا لحب» لا بد من بناء أساس جديد مع مرور الزمن. 


الحب» والصداقة» والهوية 


عندما تقع في الحب» تشعر بانسجام تام بيد أنه انسجام مع شخص 
لا تعرفه كلياء وهو بالمقابل لا يعرفك كليا أيضاً. ومع تطوّر هذه العلاقة 
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تدر ييا تكتشف بأن الشخص الآخر يختلف عا ظننته في البداية 
ويكتشف الآخر الشيء نفسه عنك. وبطبيعة الحال» ستكتشف أيضا 
بأنكما تتشاطران قواسم مشتركة لم تكن تتوقعهاء لأنْ هناك جوانب عن 
1 لور شاد قر وه مارك E‏ في جميع 
الأحوالء إن الأمر المقلق يكمن في جميع تلك الصفات التي تتعارض مع 
ذلك الانسجام؛ أي مع او الأفلاطونية المتجانسة. من جهة أخرى» 
إل الوحدة الأفلاطونيّة كيان تخيّل. فالحب الحقيقي يعني التعايش» أو 
اتحاد بين اثنين» من دون أدنى شك» لكنه ليس اتحاد متجانس بالكامل 
على الإطلاق» بل انسجام قادر على استيعاب الاختلافات بين الطرفين. 
الحقيقة أن كل علاقة تنطوي على الألم وخيبة الأمل» ولكن لا بد من 
التغلب عليها لو أردنا لهذا ا لحب أن يستمر. أمّا السؤال الذي يطرح نفسه 
ا ا ال 
الماضي؛ أو كأساس لتعميق أواصر هذا الحب. إل الاتحاد في الحب ينطوي 

دائ على حالتين من الوحدائيّة نيّة. بإمكانك دائ الانسحاب من العلاقة 

عندما تضعف الوحدة الخياليّة التي يولدها الوقوع في الحب أو عندما 
تصطدم بالواقع» وذلك من أجل البحث عن الوقوع في الحب مجدّداء 
والذي بدوره سيُستبدل بحب جديد أيضا. على أيّةَ حال» إنه وجود لا 
يمكن لأحد أن يعرفك فيه حن المعرفة على الإطلاق» وني الوقت ذاته» ۰ 
لا يمكنك أن تعرف الآخر فيه حى المعرفة على الإطلاق. يبدو أن الحل 
الوحيد الأقل وحدانية ضمن الخيارات المتاحة ينطوي على إدراك ضرورة 
أن تفسح الوحدة الأفلاطونيّة نة المجال لشيء آخر وأنه على الرَغمٍ من أن 
هذا الشيء ء الآخر يشتمل على الشعور بالوحدة أيضاء إلا أنه يتيح المجال 
أمام حالتين من الوحدانية ليلتقيا. 
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نحن على دراية تامة بأثر الصداقة والحب على الحياة الإنسانية, والدور 
بالوحدة الذي بهددنا جميعا في الواقع, 

الذي تلعبانه في التغلب على الشعور 
لكن يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار بأنّنا لا نستطيع داك ينه بدك 
كامل. إن تومي الكمال الاجتماعي» الذي لا يفسح المجال أمامنا للابتعاد 
عن تصوّر مثالي قبل أن ندرك بأل تلك العلاقة قد أصبحت هشةء لا يعزز 
ون الفيرمين: ومع هذا كله نجد أن هذه النزعة : نحو الىال 
بالتحديد» ک أسلفناء شيوعا ب بين ا ا بالمقارنة ع 
قل سين را أحد رشب یدک كن الشكلة كم یآ 
نتيجة للمتطلبات المستحيلة التي يفرضونها على علاقتي الحب والصداقة, 
ليسوا قادرين على حب أو مصادقة الآخرين. 

نحن بحاجة إلى الصداقة والحب في حياتنا. نحتاج إلى أن نهتم لأمر 
أحد ماء وأن يهنم لأمرنا أحد ما. . إن الاهتمام بأحد ما يعطي للعالم معناه. 
ومن خلال هذا الاهتمام» تكون نفسك كفرد.** إن تمل ما تهتم تم لأجله. 
وإن كنت لا عد تهتم لاي شيء, فأنت لا شيء. . وني حال كنت تهتم لنفسك: 
فقط» فأنت واقع في حلقة مفرغة. حتاج إلى أن يجتاجبك الآخرون . وتحتاج 
أذ يعترف بك شخص آخر بحيث تستطيع أن : عترف يه کد للك 

إن هويتك الذانية نية لا ترتكز في أعماق ذاتك» بمعزل عن الآخرين؛ 
ا ال ارين وهذا ما يفشر سيب الأذى 
u‏ ل 
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ونالة أجزاء أساسيّة من ذاتك ما تزال خاوية. في نهاية المطاف» هناك إجابة 
واحدة للتساؤلات حول الأسباب التي تدفعنا لإقامة علاقة صداقة 
مع < وعلاقة حب مع ل وهي أن × ول جعلان مني نسخة أفضل من 
ذاتي التي أكونها من دون علاقتي بها. وعلى هذا النحوء يمكننا القول 
بأن هناك دوافع أنانية تترافق مع علاقات الصداقة والحب» وفي الوقت 
ذاته علينا الاعتراف بِأنْ الجزء «الأفضل» من ذاتك يكمن في أن تتمنى 
الخير للآخرين وأن تفعل ما فيه خير الآخرين دون التفكير في مصلحتك 
الذاتية. تقتضي الصداقة والحب على حذ سواء هويّة مشتركة. فجزء كبيرٌ 
من الإجابة على سؤال من أنت يكمن في أنك صديق × وأنك في علاقة 
حب مع ¥. وعندما أفكر في نفسي» أجد بأنّ (الأنا» الذاتية تتضمن ١نحن»‏ 
أيضاً. وهذا يعني أن الصداقة والحب تأخذاننا إلى وجهة مختلفة عن تلك 
التي تقودنا إليها الفردية. 0 

إن الشعور بالوحدة قضيّة محوريّة بالنسبة إلى فلسفة كارل جاسبرز 
.Karl Jasper‏ يقول جابرر: «أن تكون 0 يعني أن تكون منعزلا). 9 
فمن يقول «أنا»» كائناً من كانء إن يؤسس لسافة فاصلة؛ ويضرب دا 
حول ذاته. وما يفعله الشعور بالوحدة هو ذاته ما تفعله الأنا تماماً. ولا 
يمكن للشعور بالوحدة أن ينشأ إلا بوجود الأفراد. على أيه حال يترافق 
وجود الأفراد مع وجود الرغبة في الفردية (والتوق إلى العزلة المترافق 
معها)» والاضطراب الناجم عن الفردية (وما يرافقه من رغبة في الخروج 
من ذلك الشعور بالوحدة).** فالإنسان يحمل في داخله تناقضاً يجمع بين 
الرغبة ني أن ترك لوحده بسلام وبين الرغبة في أن يتشارك شعورا عميقا 
بالانتماء مع الآخرين. إِنْ الشعور بالوحدة بالنسبة إلى ا 
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بشكل وثيق إدراك الفرد لحقيقة آله منفصل عن الأخرينء وهذا الوعي 
بدورة مرت بشكل وثيتي بملكاتنا التواصاية. إن الاين يستطيعون 
0 أناء من خلال الشعور بالوحدة, أمّ 
الذين يفتقرون إلى إمكانية التواصل فليس بإمكانهم أن يكونوا منعزلين 
ا و أن يصبحوا أنا .51 وبناءً عليه إن المهمة التي تقع على عاتق الناس 
جميعاً هي التغلّبٍ على الشعور بالوحدة من خلال التواصل» من دون 
أن يجعلهم ذلك يفقدون ذواتهم . أي أن التواصل البشري يتصف دائ 
بكونه محاولة يائسة لتأسيس منظومة اجتماعية تتكوّن من الوحدانيين.52 
بالنسبة إلى جاسبرزء ثمّة تجربة واحدة تتعايش فيها الغردية والانتاء معأ 
وهذه التجربة هي علاقة حب تجمع بين شريكين ندين يتميّزان بإمكانية 
التواصل على المستوى ذاته. ولكن جاسبرز يشير إلى أن هذا الشكل من 
أشكال الحب نادر الوجود- وهو مثالي أكثر من كونه واقعي. 

إن كان جاسبرز يعتقد بأل ا لحب يمكن أن يكون علاجا ناجعا للشعور 
بالوحدة» فإننا نتفق معه على أن هذا الحب يتميّز بشخصيّة مثالية أكثر من 
كونه شكلاً يمكن التعرّف عليه في العالم الواقعي. في جميع الأحوال 
يوجد حب ليس بهذه الدرجة من الندرة» وهو بالمجمل قادرٌ على إنهاء 
هذا الشعور بالوحدة» حتى وإن شعر الأفراد الواقعين في الحب بالوحدة 
أحياناً. ولكن هذا الحب غير مضمون. على الرّغم من شعورك العميق 
بالانتماء إلى شخص آخر إلى درجة أنك لا تتخيّل أن يتغيّر هذا الشعور 
مطلقاء إلا أن العلاقة محكومة بالحركة لأنَّ الأشخاص المعنيين ما 
وود بالحركة دائ). وحتى عندما تشعر بحس الانتاء العميق نحو 
- الآخر» سيكون هناك مسافة وشعور بالوحدة لا بد من مراعاته. 
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إِنّ قصص الحب المثالي تجعلنا نضل الطريق» وتجعل إمكانية إدراك 
الحب الحقيقي أكثر صعوبة» بغض النظر عا يدّعيه الساخرون من الحب 
والمشككون به. لو أننا أسسنا لمثال عن الحب لا يمكن لأحد تحقيقه فإننا 
ذلك نجعل من حاجتنا إلى ا حب غاية لا يمكن تحقيقها إطلاق. وتكوة 
بساطة قد ضمنت لنفسك وجوداً وحدانيا. إن دون دريبر وغيره من 
الساخرين على صواب: ننحدر جميعنا إلى شكل من الشعور بالوحدة 
ل واا بيد أن هذه الوحدانّة يمكنها أن تلتقي مع وحدانيات 
أخرى - وعندها لن تكون منعزلا إلى هذه الدرجة. وكا يقول ريلكه» من 
الممكن أن نحصل على حب ينطوي على حماية» وتلازم» واحترام متبادل 
يجمع بين عزلتين».7 7 


قفن 
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الفردانية والشعور بالوحدة 


كان انحطاط المجتمع على مدى العقود العديدة الماضية صامتاً وخادعاً. 
نلاحظ آثاره في الفواصل المتأزّمة من حياتنا ا خاصة وقي تدهور حياتنا العامة 
لكن تذكرنا أخطر العواقب بأحجية الصور ا منقوصة القديمة: «ما الذي ينقص 
الور يتجلى رأس الال الاجتراعي الضعيف في الأشياء التي اختفت دون 
أن يلاحظها أحد تقريباً - حفلات الأحياء ولقاءات مع الأصدقاء» ولطف الغرباء 
الطائش» والسعي ا مشترك من أجل الصالح العام بدلا من البحث الفردي عن .. 
المصالح الشخصية. 

روبرت ديفيد بوتنام» لعب البولينغ منفرداً : أغجيار المجتمع الأميركي وإحياؤه 
(Robert David Putnam, Bowling AA The Collapse and Revival of‏ 


American Community) 


الصورة التي يحتويها مجتمعنا المعاصر في هذا الاقتباس من روبرت 
ديفيد بوتنام في عام 2000 هي إلى حد ما سرد قياسي في أحدث العلوم 
الاجتاعية؛ نحن نستسلم لتقويض مصيري للمجتمع» حيث تنتصر 
الفردانية على الجميع» وبالتالي تحولنا إلى متعيّين وأنانيين وحدانيين. هل 
هذا السرد صحيح؟ هل شبح الشعور بالوحدة يطارد الفرد الحديث 
والمعاصر بشكل خاص ؟ 
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ماهو الفرد الليبرالي؟ 


ا وا ل ابر 
پر مل مدی قرو ومازال يتور ومع ذلك» تفيد إحدى التطوران 
الأخيرة أن الفرد الليبرالي اسبح الوحدة الأساسية في التكاثر الاجتهاعي 
ال به ف التارمخ.1 بطبيعة الحال» لا يقيم الناس كلهم في بلدان 
و 
ديمقراطية ليبرالية - نصف سكان العام فقط يفعلون ذلك. وليس كل من 
قي في بلد دبمقراطي ليرالي سد #الفرد اللاي . من ناحية أخرى, 
كد افوا أيضا أن يجد أفراداً ليبراليين في بلدان ليست ديمقراطيات 
ليبرالية» مثل الصين. ومع ذلك فإن الاتجاه العام هو أن الفرد الليبرالي 
بات المعيار الاجتماعي والسيامي» على الرغم من حقيقة وجود عدد لا 
يحصى من . الأمثلة المعاكسة والاتجاهات التنموية المتضاربة. 

كتب أولريش بك Uric Beck‏ أن «الشخصية الأساسية للحداثة 
الكاملة المعالم هي الشخص متفر د».* أو «الفرد»» إذا صح التعبير. فالفرد 
الليبرالي حقيقة تاريحية. لكن لماذا أستخدم عبارة فرد ليبرالي؟ ببساطة لأن 
ذلك الفرد معنيٌ بالحقوق الليبرالية مثل حرية التعبير وحق الملكية وحرمة 
الخصوصيات أو يسم بها جدلاء وما إلى ذلك. . تمت صياغة هذه الفكرة 
الأساسية بشكل جيد في ليبرالية جون ستيوارت ميل 1/111 أكقدة5 هل 
الرومانسية» حيث يتخيل حلقة منيعة تطوّق كل فرد.” 

يكمن العنصر الأسامي لفهمنا الدور الذي يؤديه الفرد الليبرالي في 
المجتمع فيا يُطلق عليه الحرية السلبية غالبا: وجود مجموعة متنوعة من 
الاحتهالات؛ وليس تلك البدائل التي يفضلها المرء بالفعل فقطء بل تلك 
البدائل التي قد يختار المرء عدم الاستفادة منها أيضاً.* يعتقد هذا الفرد 
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ء 
نهاك حريته إذا أرغم على فعل شيء كان سيفعله بمحض إرادته على أية 
حال. الحرية السلبية هي مفهوم حرية فارغ إلى حد ماء لأنها في الأساس لك 
نيعل شيثاً سوى القول بوجوب بقاء أكبر عدد ممكن من البدائل مفتوحاً. 
ولاتشير إلى الشكل الأفضل من شكال تحقيق الذات» بل تؤسس أوسع 
إطار ممكن لتحقيق الذات وحسبء تقيده فكرة عدم وجود الحرية السلبية 
لشخص ما على حساب الحرية السلبية لشخص آخر فقط. إلى ذلك له 
رقت الفرد الليبرالي فيا يسميه أمارتشا سِنْ 58 دوا٣د‏ ۸ حيثية إمكانية 
الحرية وحسب» بل حيثية تدبيرها أيضا.” لن يقتصر الأمر على محاولة 
الفرد بلوغ أهداف الحياة المختلفة» بل رغبته في تقويم البدائل واختيار 
ما يمكن تحقيقه منها أيضا. على هذا النحوء يتوق الفرد إلى مجال من عدم 
التدخل؛ ولا بذ لحق شخص آخر في القدر نفسه من ا حرية أن يضع حدا 
لبدائل خياراته. علاوة على ذلك ليس الفرد الليبرالي معاد للمجتمع على 
الإطلاق» بيد أنه يرغب في عبار من يتواصل معهم اجتاعيا. ويعتبر 
الفرد الليبرالي نفسه فريدا ومستقلا وحرٌ الإرادة» وتحتوي الديمقراطية 
الليبرالية تنوعاً هائلاً من .أنماط الحياة والاحتمالات للخيار المستقل. 
فالفرد الليبرالي لا يرغب في الحرية السلبية فحسب» بل في الحرية الإيجابية 
أبضاء بوصفها مرادفاً للاستقلالية. تتمثل الحرية الإيجابية في العيش وفقاً 
لقيم الفرد الشخصية. يتعدى هذا الأمر عدم التدخل ويتضمن السيطرة 
على حياة المرء الشخصية وقولبتها. 

يميز غيورغ سمل بين شكلين معروفين من أشكال الفردانية: الفردانية 
الكمية والنوعية» حيث يُعنى وما بالاستقلالية. يُنظر إلى الفرد على أنه 
متحرّر من كل قيد معياريء باستثناء القيود المفروضة ذاتياً. يحاجج سمل 
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في أن هذا الفهم للفرد عقيم, لأن المحتوى الوحيد الذي خلفه الفرد هو 

ذلك النابع من إدراكه الشخصي: ادن جا شريو لكر مد 
مجرد «فرديّّن)» ولن نكون أفرادا. . وعلى هذا النحوء بدأ يظهر مفهوم آً چ 
للفردء وهو مفهوم لم يؤكد على عزلة الفرد الكمية فقط» بل على اختلافاته 
النوعية أيضاً. في رأبي» يُبالغ سمل في الجوانب الكمية البحتة لفردانية 
التنوير» وهناك جوانب واضحة للفردانية النوعية في فكر كانط أيضاء و لني 


تدعو الشخص إلى تطوير شخصية فردية فريدة يكون مسؤولاً عنها. ا 


لسمل» طور نيتشه نوع الفردانية النوعية الأكثر تطرفاً.* ل يعتقد سمل بان 
الفردانية النوعية قد حلت محل الفردانية الكمية» بل كانتا موجودتين مع 
لأنه م يتم دمجهم| بعد. كا حاجج في إمكانية ملاحظة التعايش بين هذين 
الشكلين من الفردانية في المدينة الحديثة التي يجسد سكانها كلاهما.” يتمنع 
سكان المدن هؤلاء بمساحة كبيرة من الحرية وتفصلهم جوانب جسدية 
وعقلية عن الآخرين - حقيقة خلقت رغبة في الفرادة أيضأء والتحلي 
بتفرد شخصي للتميّز عن بيئة ا لمرء ا محيطة. 

لدى الفرد علاقة انعكاسية للغاية مع نفسه. من الواضح أن هذه 
الانعكاسية موجودة في كل مجتمع» لكنها متطرفة بشكل كبير في 
المجتمعات التي لا يلتزم فيها الناس بشدة بالتقاليد التي تعرّفهم على 


هويتهم." ' يجب على الفرد أن يخلق هوية ذاتية وفقًا للموارد المتوافرة ٠‏ 


لديه» بدلا من التطتع ببوية مفروضةء وبالتالي مراقبة نفسه والحفاظ عليها 
وتطويرها على الدوام. 
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٠ 


يهب أن يكون الفرد الليبرالي شخصا ميّرا». مب مظهر الفردانية 
الشخص مسؤولية جديدة عن وجود الذات. ٠‏ فعلى حد تعبير نيتشه 
ميك أذ کون عل سجيتك ١١‏ فليجب أن تكرن فد وسر رو 
يُفضل أن تكون ذاتا كوّنت ذاتها أيضا. من الواضح أن هذا 0 
بالأحرى لا يوجد شيء من هذا القبيل بوصفه إنساناً عصامياً. , 
أحد الأمثلة من عام الأدب لشخص مثل هذاء الشخص الذي يرغف 
في تأسيس فاته من الألف إلى اليم في كتاب دوستویف کی ال 
الرجل الخلد (/1//0 UNDERGROUND‏ 0091017751 “وهو 
د أن لحري ممكنة فقط على أساس الاستقلال الام عن كل سلطة ار 

قوة محتملة. لكن لا يمكن تحقيق هذا المعيار إطلاقاً. فلا يمكن لحد 
أذيكون متفوقا في التحفيز الذاتي من دون تأثير حار جي . ولن تكون قادراً 
على تحديد هوية شخصك تامأ بمعزل عن بيثتك المحيطة ومن غير اعتبار 
كل ما أسهم في تكوينك قبل حاولتك تحديد هوية ذاتك."' فلدى الفرد 
اللببرالي كم هائل من المفاهيم عن العام ونفسه؛ ولديه قيم وتفضيلات. 
يمكن اعبار عدد قليل جدا من هذه الأمور موضوعات لاختيار صريح. 
بطبيعة الحال» كل شيء قابل للتعديل من حيث المبدأء لكن بناء على 
لفاهيم والقيم والتفضيلات الأخرى التي لم يتم اختيارها. 0 
داي جذوره فيه| هو موجود بالفعل. والفرد الليبرالي ليس مجردا من قيود 
الآخرين كما يود أن يعتقد. 

وعل حد تعبير جورج هيربرت ميد George Herbert Mead‏ من 
بين آخرين» لإننا نكوّن ذواتنا من خلال تفاعلنا مع الذوات الأخرى؛ 
وبالتالي لا يمكننا من حيث المبدأ تمييز وجوه الاختلاف بين ذواتنا وذوات 
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الآخرين قييزاً واضحاً.*' فالذاتية تنطوي على القدرة على اتخاذ موقن 
خارج ذاتك» ورؤية ذاتك كما يراها الآخرون. من هذا المنظورء الذان 
متتح اجتاعي. فنحن نعلّم ذواتنا إدراك ذواتنا كما يفعل الآخرون, 
ولول :اتنا من خلال تفاعلنا مع الذوات al‏ الأثناى 
تحافظ الذات على استقلالية معيّنة في علاقتها بالا خرين أيضا. 

ليس الفرد اللييرالي مستقلاًء وغير مقيّد اجتماعياً وحفزا ذاتیا بشكل 
كبير کا يعتقده لكنه لا يتلاشى في المجتمع من دون أثر أيضا. بالطب 
للفرد الليبرالي موقعه الاجتماعي» لکن لا يجيب الانتماء الاجتماعي على 
سؤال الفرد الوحيد: كيف ينبغي أن أعيش؟ هذه ا حقيقة مقبولة أيضًا 
لدى فلاسفة مجتمعيّين مثل مايكل ساندل 261هد5 اعقطء:384, الذي 
کتب» يقول: «بصفتی كائناً مفسراً ذاتيً» فأنا قادر على التفكير في تاريخي 
وهذا المعنى النأي بذاتي عنه.)”! هذا كل ما يحتاجه الفرد الال در 
أجل التأكد من أن للذات الكلمة الفصل في المسائل المعيارية كلها. أي 
في علاقته بالآخرين» فإن الفرد الليبرالي» من جانبه» واقع في مفارقة؛ إذ 
برغب في حرية مطلقة وانتماء أصيل في آن معاً.؟' من الواضح» لا يمكن 
تحقيق هذه الرغبة طالما أن الحرية لا تكافئ الاستقلالية أو غياب الحدود 
على أقل تقدير. لکن ك| سنرى فيا يأتي» يبدو أن الفرد الليبرالي قادر على 
دمج الحرية بالانتماء في ا لمارسة العملية. لغاية الآن» تم رسم الفرد بوصفه 
كيانا مجردا. دعونا نرى الآن الآلية التى يتجسد فيها هذا الشخص بالفعل 
في العالم الحقيقي. ١‏ 
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العيش منفرداً 

في عام 9 نشر عام الأنثروبولوجيا حورج بیتر مردوخ George‏ 
Peter Murdoch‏ اراد عن 250 ثقافة من كد الور وأجزاء من العالمه 
وحص إلى سبطرة الأسرة النواة بوصفها كيان الي في الثافات كلها ر" 
وجود بعض الاختلافات. ' اعترض بعض علماء الأنثروبولوجيا الآخرين 
على مردوخ؛ إذ أشاروا إلى طرائق أخرى للحياة ينظم الناس أنفسهم 
فيها في أنواع مختلفة من الوحدات الاجتاعية. ومع ذلك اتفق مردوخ 
ومنتقدوه على أن الناس ينظمون حياتهم بشكل عام في الأوقات والأماكد 
كلها ويعيشون مع الآخرين. بالطبع» كانوا واضحين بشأن وجود الرهيان 
لمتنسّكين وغيرهم من الساكنين المنفردين أيضاء لكن يُعدٌ هؤلاء استثناءات 
داخل ثقافاتهم. ومع ذلك كما لاحظ عالم الاجتاع إرك كلينتبيرغ في كتابه 
المعنون ب العز ف منفردا (5010 «(Eric Klinenberg, Going‏ تتغير هذه 
احقيقة بشكل كبير. فمن بين الإحصائيات التي يسلط الضوء عليهاء كان 
2 في المثة من الأميركيين في عام 1950 عازيين؛ و9 في اة من البيوت 
يقطنها سكان منفردون. أمّا اليوم» ف 0 في المئة من البالغين الأميركيين 
عازبون» ویشکل الساكنون المنفردون 23 في المئة من قاطني البيوت 
كلها.*' وتتكون نسبة مئوية متساوية من البيوت من شخصين بالغين 
دون أطفالء وهذا أكثر شيوعاً من الترتيبات المعيشية الأخرى جيعه 
مثل الأسرة النواة أو العيش المشترك. تعيش النساء بمفردهن أكثر من 
الرجال. والنساء اللاتي يعشن بمفردهن يواصلن العيش بمفردهن إلى 
حد أكبر من الر جال» على الرغم من أرجحية استمرار كلا المجموعتين» 
بعد أن عاشتا بمفر ده مرة واحدة» بالعيش منفردين بدلا من الانتقال 
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للعيش مع شخص ما. ,19 يندرج ثلث السكان المنفردين في الفئة العمرية 
معان وما فوق» ولكن تم رصد أكبر زيادة في عاد السكان المتفردير 
5 ذنة دون 35 عام حيث يعيش اليوم عشرة أضعاف الأشنها 
وحدانيين قار بعام 0. وفي هذه الأثناءء نرى المزيد من المسنين 
يعيشون وحدانيين أيضا. ]. ويقدّر الانحاد الأوروبي أن واحداً من كل ثلا 
أفراد مسنين كان يعيش وحدانياً في عام ” وتوصلت الدراسان 
الاستقصائية إلى أن السبب الأكثر شيوعاً لذلك هو أنهم يفضلون العيش 
وحدانين عل الانتقال للعيش مع أولادهم أو في دور رعاية المنهن.'* إن 
انتقلنا إلى بلدان الشهال الأوروبي» فسنجد أعلى الأرقام ٤‏ العالم: تتكون 
50-5 في المئة من البيوت من شخص واحد. ومع ذلك لا تعد ظاهرة 
غربية بحتة. وجدنا أسرع زيادة في عدد السكان المنفردين في الصين والمنر 
والبرازيل.2* على الصعيد العالمي» يبدو أن هذا التطور يحدث بمعدل 
سريع للغاية؛ إذ كان ثمة ارتفاع من 153 مليون بيتا مكوناً من شخص 
واحد في عام 1996 إلى 2 مليون في عام 2006. 

حاجج جوزف شومبيتر في كتابه المعنون ب الرأسالية والاشتراكية 
والديمقراطية (Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and‏ 
.Democracy )1943((‏ في حصول مثل هذا التطور. لقد كتب 
عن تلاشي الحياة الأسرية وأدوار الوالدين بالنسبة إلى الناس في 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة» واختيار عدد أكير من الأفراد بشكل 
مضطرد عدم تقديم تضحيات جسام من أجل العيش في كنف أسرة 
قائلا: 


لا تتكون هذه التضحيات من العناصر التي تقع في متناول 
قياس الال فقطء بل تشمل إضاف إلى ذلك قفرا غير عده 

من غياب الراحة والتخلص من الرعاية وفرصة الاستمتاع 
سك E‏ قر 5 

لقد باتت نبوءة شومبيتر حقيقة اجتاعية. 

5 الفرد الذي يختار العيش وحدانيا بالضرورة أكثر انطوائية مقارنة 
بالآخرين. لا تنطوي حقيقة عيش الشخص وحدانيا بشكل واضح على 
أن الفرد المعني أكثر وحدانية من الأشخاص الذين يعيشون مع الآخرين. 
عل نب[ الثال» نري أن لدی الأشخاص الاين ون وخا 
تواصل أكثر مع الأصدقاء والأقارب مقارنة بمن يعيشون مع الآخرين» 
في حين يقضي النروجون قتا قل مع الأصدقاء والأقارب مقارنة بحاهم 
عنما اا غاز “* يزور السكان المنفردون الأصدقاء بشكل أسبوعي 
إلى حد كبير» رغلا ما يكونون جزم من مجموعة اجتاعية» ويقضون 
الأمسيات مع الأصدقاء أكثر من الأشخاص الذين يعيشون مع شريك. 
لذللك: ليس راضحا أن لدى الأفراد العازيين والسكان المنفردين تواصل 
اجتماعي أقل مقارنة بمن يختارون العيش مع الآخرين. فقد يكونون 
اجتماعيين على حد سواءء بيد أنهم يفضلون نوعا آخر من التواصل 
الاجتهاعي وحسب.5* 

يبدو أن لدى السكان المنفردين اليوم حاجة أقل إلى تعلق بالآخرين 
مقارنة بمن يعيشون مع الآخرين» ولا يظهرون رضا متدنيا عن الوجود ولا 
معدل انتشار عال للشعور بالوحدة مقارنة بمن يعيشون مع الآخرين. 4 
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وهذا أمر مشر للاستغراب» نظرا إلى إبلاغ الوحدانيين عن مستويات أ 
3 < 2-27 
قا بے نی یشون مع الاخرية.” فد 
من الشعور بالوحدة مقأرنة بمن يعيسو | 
الناس على الفور أن الزيادة في عدد | ل لنفردين تترافق مع زیا 
متساوية في عدد الأشخاص الذين يشعرون بالوحدانية» لكن ليس هز 
ما تطلعنا عليه الدراسات التجريبية عن نطاق الشعور بالوحدة. يبدو أن 
أرقام الشعور بالوحدة قد تغيرت قليلا بشكل مذهل خلال هذا التحول 
المفاجئ في أسلوب الحياة. 
قد يكون سبب كونك منعزلا أهم من حقيقة كونك وحدانياً. يمكن 
للعلاقة التي تربط المرء بالآخرين داخل العزلة المذكورة أن تكون عرر: 
لكيفية الشعور مبذه الحالة . قد يكون الشخص منعزلا لأنه اختار ذلك أو 
لأنه يشعر بالإقصاء الاجتماعي» حيث يفترض أن يكون الشعور بالسابق 
إيجابياً وباللاحق مولا . إذا كانت الزيادة في عدد السكان المنفردين ترجع 
إل زيادة علد الأشخاص الذين يختارون العيش مبذه الطريقة» فمن 
المتوقع ألا يزداد الشعور بالوحدة المذكور وحسب. يمكن بعد ذلك 
تفسير الاستقرار في معدل الشعور ر بالوحدة من خلال حقيقة أن المسكن 
المتفرد هو أسلوب حياة ذاتي الاختيار. 


فرد مسکون بالشعور بالوحدة؟ 


تعطي كثير من الأدبيات المعاصرة» والنوع الأكثر شهرة منها عل 
وجه اصوصن الانطباع بأن الفرد الليبرالي الحديث إنسان 6 
مسكونٌ بالوحدة والغربة والقلق والاكتئاب. وکا جاء في مقال في جل 
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:The Atlantic‏ انحن نعاني من غربة غير مسبوقة. كن أكر انفصالاء 
1ْ أو أكثر وحدانيةء عن بعضنا بعضا على الإطلاق.»” فلا يوجد نقص في 
الكتب التى تدّعي أننا بتنا معزولين ووحدانيين بشكل مضطره. وغالبا 
ما تتم مطالعتها على نطاق واسع. يحاجج ماكس وير 10/606 1 في أن 
الأفراد يعانون عزلة داخلية واسعة» ويربط ذلك بظهور البروتستانتية ° 
من جانبه» يؤكد سمل على وحدة الفرد في حياة المدن الكبرى بشكل 
خاص. ينطوي الشعور بالوحدة في الدراسات الاجتاعية في فترة ما بعد 
الحرب على «التشخيص القياسي» للحياة الحديثة» مصحوبا بالفردانية 
تا امورل الرضسى عن انراق الشرور كلهاعادة, بعد کاب و 
ريزمان ونيثان غليزر ورويل ديني المعنون ب البشر الوحدانيون (1950) 
عملاً مؤثراً بشكل خاص. وحذت كتب ماثلة حذوه مثل كتاب 
ظ فانس باكارد المعنون ب أَمَة من الغرباء (Vance Packard, 4 Nation of‏ 
«Strangers )1972(( |‏ وكتاب كريستوفر لاش المعنون ب ثقافة النرجسية 
„(Christopher Lasch, The Culture of Narcissism (19 79))‏ 5 عام 
5 نشر روبرت بوتنام مقالته المعنونة ب العب البولينغ منفردا) 
وع يكل ذلك خيس سراف ركاب ما" الان نفسه. وي عام 
9 نشر كل من جاكلين أولدز وريتشارد إس شوارتس كتاباً معنونا 
ب الأمير كي الوحداني 17 (Jacqueline Olds and Richard 5. Schwartz,‏ 
.Lonely American)‏ وفي عام 71» صدر كتاب شيري تيركل المعنون 
ب منعزلو 2 .)Sherry Turkle, Alone Together)‏ يتجاوز تأثير هذه 
الكتب الأوساط الأكاديمية وصولاً إلى عموم الجمهور. وعلى الرغم من 
أنها استقت بياناتها من الولايات المتحدة عادةٌ فمن المفترض أن يكون لها 
آثار مهمة في العالم الغربي عموما. 
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کت نمطي في أدبيات ا a‏ 
بالوحدة في أن الوحدة نتيجة للفردانية الحديثة إلى حد كبير. في الواقم, 
8 هذا الفكر إل دراسة توكفيل ۲٥٥٩٤۷11۲‏ عن الديمقراطية في أميرى 
50 القرن التاسع عدر تندرج حسرة فرانسيس فوکویاما لال 
المجتمع المعاصر المؤسف تحت هذا المنظور بسهولة: 

المشكلة الثانية في ثقافة الفردانية هي أنها حرومة من ا مجتمع 
في نباية ا مطاف. فلا يتشكل امجتمع في كل مرة تتفاعل فيها 
50 7 الأشخاص مع بعضها بعضاً؛ فالمجتمعات 
ا حقيقية مرتبطة معا بالقيم وا معايير وا خبرات التي يشاركها 
أعضاؤها. وكل) كانت تلك القيم ا مشتركة أعمق وأقوى, 
كان الإحساس با مجتمع أقوى. مع ذلك» لا تبدو ا مقايضة 
بين ا حرية الشخصية وا مجتمع واضحة أو ضرورية بالنسبة 
إلى كثيرين. نظراً إلى تحرر الناس من عراهم التقليدية مع 
الأزواج والعائلات والأحياء وأماكن العمل والكنائس» فقد 
توقعوا ا حفاظ على التلاحم الاجتاعي. لكنهم بدأوا يدركون 
أن ألفتهم الانتقائية» التي يمكنهم الغوص فيها وا خروج منها 
حسب رعبتهم» قد تركتهم يشعرون بالوحدة والارتباك» 
والتوق إلى علاقات أعمق وأكثر ديمومة 31 

حظي روبرت بوتنام» عالم الدراسات الاجتاعية» بأكر قدر من 
الاهتمام في السنوات الأخيرة بسبب هذا التشخيص؛ إذ يشير إلى أن تراجع 
المشاركة في بطولات البولينغ هو أحد أعر اض تآكل الشبكات الاجتاعية 
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العام» وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تآكل رأس المال الاجتماعي. ويُقرٌ 
باستمرار الأمريكيين في الانضمام إلى المنظمات والتواصل مع بعضهم 
بعضاً أكثر من يونت متو ر أنه يدعي أن چاق تسا اساسا في 
«العرى الحقيقية 0 أناس حقيقيين. )1 ' حظي مقال بوتنام وكتابه باهتام 
أكبر بكثير من الدراسات العديدة التي ناقضت نتائجها افتراضات 
بوتنام.”” وعندما يتعلق الأمر بالمنظمات التي استعرضها بوتنام» كان 
الانخفاض الكبير في العضوية صحيحاء لكن شهدت المنظات الأخرى 
زيادة في العضوية بالمقابل أن ف الواقع» كان ثمة استقرار لافت ف 
عضوية المنظمات. يمكن استنتاج القليل جدا من حقيقة تدهور المنظمات 
المحددة التي استعرضها بوتنام» لأنه ربا عفا الزمن على هذه المنظمات 
وتم استبدالها بأخرى وحسب. على العموم» لم تجد الدراسات الأحدث 
لرأس المال الاجتماعي في الولايات المتحدة سوى تغير طفيف للغاية» 
على الرغم من طرح بعضها خليطا متفاوتا وطرح بعضها الآخر زيادة 
في بعض الأحيان.** كان بوتنام الوحيد الذي وجد انخفاضاً بالتحديد. 
ورسم صورة قاتمة بناء على استنتاجه» بقوله: «انحطاط حياتنا العامة» 


ظ وارأس المال الاجتماعي الضعيف» والمواطنون في «بحث منفرد عن 


[ مصالح شخصية.)”7 


) في الواقع» ليس هناك سبب وجيه لقبول استنتاج بوتنام. فى بين كلود 


[ سيرج فيشر #عطء115 Claude Serge‏ بالتفصيا ؛لم يتغير عدد العلاقات 
الشخصية ولا نوعيتها كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 
- 5.1970 بالطبع» كان ثمة تحولات كثيرة» مثل عيش الأفراد منعزلين 
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لاد تن اجتاعياً كسابق عهدهم. أمّا عدد الأفر اد الذين يدعرن 

أنهم منعزلون اجتماعياء فيظل على حاله من الناحية العملية. ٠‏ ومع ذلك 
اوه عا الو 0 
يشير فيشر إلى تغيير مهم واحد» وهو: على الرعم عضاء 
في العديد من المنظمات كسابق عهدهم عادة إلا نهم أقل نشاطاً في هز, 
المنظات.” يبدو آم يعتبرون العضوية أقل إلزاما مقارنة بالسابق. 

تزعم إحدى المقالات التي يستشهد بها على نطاق واسع تضاعف عرر 
الأميركيين الذين ليس لديم أي شخص لناقشة أمور مهمة معه ثلان 
مرات بين عامي 1985 و2004 ويشكلون ربع السكان ن فعلى الفوں 
حظيت الدراسة بنقاش واسع ف وسائل الإعلام» واستشهدت العدير 
من الدراسات الأخرى بأرقامها. ومع ذلك» نادرا ما يتم الاستشهاد 
بتحفظات المؤلفين أتفسهم» لأنبم عبروا عن شكهم في النتائج وكتبوا أن 
الأرقام المكتنفة نطاق العزلة الاجتاعية قد تكون مرتفعة للغاية. وأكل 
كلود فيشر تناقض نتائج الدراسة بشكل كبير مع الأبحاث الأخرى في 
المنطقة كلها. . علاوة على ذلك» النتائج محفوفة بنقاط ضعف منهجية لاف 
لا ينبغي للمرء بموجبها استخلاص أية استنتاجات من التغيّرات ذات 
الصلة في الشبكات الاجتماعية على الإطلاق 39 

علاوة على ذلك» لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن زيادة الفردانية بح 
٠ا‏ تعزز مستويات أعلى من الشعور بالوحدة وحسب. بالتأكيك» ثمة 
دراسات ت تشير إلى أن للمجتمعات الفردانية مستويات أعلى من الشعور 
بالوحدة مقارنة بالمجتمعات الجمعية ٠٠‏ “ومع ذلك» تجد معظم الدراسات 
خلاف ذلك تماما؛ يع اتتشار معدل الشعور بالوحدة أعل في المجتمعات 
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الجمعية بشكل عام مقارنة بالمجتمعات الفردانية.'* فلدى دول أوروبا 
الجنوبية مثل | إيطاليا واليونان والبرتغال معدلات أعلى. وتتمتع دول 
أوروبا الشرقية بمستويات أغل هقفارت بدول أوروبا الغربية .ما اليابان 
التى تتميز بكونها من المجتمعات الجمعية للغاية» فلديها أعلى المستويات' 
في العالم. إضافة إلى ذلك؛ يبرهن غياب علاقة المرء بأسرته على أنه أهم 
. بالنسبة إلى الشعور بالوحدة في المجتمعات الجمعية مقارنة بالمجتمعات 
الف ال i‏ أهم في المجتمعات الفردانية مقارنة 
. بالمجتمعات الجمعية. ”* ومع ذلك» لم تظهر دراسة أجريت على 13 ألف 
- طالب من 31 دولة رضئ أكبر عن العلاقات الأسرية في المجتمعات 
ظ الجمعية مقارنة با مجتمعات الفردانية** وعلى الرغم من تواتره لا يلقى 
ظ ا جزم بتوليد الفردانية الحديثة قدرا أكبر من الور الخ دع جرا 
يذكر. ظ 
ظ يبدو أن أمور الفرد الليبرالي تسير على خير ما يرام. على العموم لا 
. يفتقر ذلك الفرد إلى شبكة تواصل اجتماعي» لكنه يتطلع إلى المستحيل من 
. خلال خليط من الحرية المطلقة والانتماء أيضا. فمن المغري الإشارة إلى 
أن للفرة:الليزالي علاقة سطحية بالآخرين» فضلا عن إحساس طفبف 
بالالتزام؛ وقد يتوقع المرء انطواء هذا الأمر على ضعف أكبر بالنسبة إلى 
الشهون: الرخدة العاظفية مقارنة الخ الاح اغ لكو لس لهه 
دعم يذكر للزعم بحدوث أية زيادة في الشعور بالوحدة العاطفية. أمّا فيم 
TT‏ 
اجتهاعي» لكنه يريد في الوقت نفسه أن يختار مَنْ يعاشر. من الواضح 
TT‏ 
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العموم؛ الفرد اللييرالي شخصية تكن العديد من التناقضات الداخلية, 
وتحسن تدبير هذه التناقضات غموما. 


الشعور بالوحدة ووسائل التواصل الاجتماعي 

2 عرد لا خفى من الكت بالعالات من العواقب الوخيمة 
لاستخدامنا وسائل التواصل الاجتماعي. وفقا فيويرت دريفوس اعرا 
»ر ستؤدي الإنترنت إلى عزلنا عن بعضنا بعضاء وبالتالي تقريض 
الثقة والمسؤولية والواجب.** وأخذت شيري تيركل تكتب عن الآلية 
التي تجعلنا فيها وسائل التواصل الاجتماعي «منعزلين معأ تخا 
الأو صاف الأكثر كارثية انطباعا بأننا مثل سكان كوكب سولاريا ونتهام» 
في رواية الخيال العلمي ل إسحاق عظيموف المعنونة ب الشمس العارية 
Asimov, he Naked )1957((‏ 15020). ففي سو لارياء يعيش الناس 
بمفردهم أو مع الزوج على أبعد تقدير» ويتعلمون منذ الولادة تجنب 
التواصل الشخصي مع الآخرين - ما يطلقون عليه «اللقاء» - وبرلا 
من ذلك يفضلون «المشاهدة», وهو تواصل افتراضي من خلال الصور 
الرمزية. 

توقعت دراسة مبكرة عن الإنترنت أن لاستخدام الإنترنت فترة 
طويلة آثار سلبية كبيرة وسيخلق قدراً أكر من الشعور بالوحدة.*” مع 
ذلك» عندما أجرى هؤلاء الباحثون أنفسهم دراسة لمتابعة الحالة بعد 
عدة 2 جزموا في عدم تحقق معظم تلك الآثار السلبية المفترضة 
وحسب.””* خلافاً لذلك تبون ارتباط المستويات الأعلى من استخدام 
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ات مات عل من الرفاهية الذاتية والتفاعل الاجتماعي. 
ووت دراسات أخرى هذه النتيجة أيضاً. *” تزه التراسات الجر ة 
لاستخدام الإنترنت على أن الناس يستخدمونها بشكل أساسي للحفاظ 
على التواصل مع الأصدقاء والعائلة» ومقابلتهم ر لوجه اشا 
ولتوسيع شبكاتهم الاجتاعية.' * يميل الناس النشطون على وسائل 
التواصل الاجتتاعي إلى زيادة نشاطهم الاجتماعي خارج نطاق الإنترنت 
أيضاًء وبالتالي يصبح لديهم شبكات اجتاعية أكبر ومشاركة أوسع في 
المنظات التطوعية.*” يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل منا 
أشخاصاً أكثر اجتماعية» وليس أقل اجتماعية. على العموم» لدينا اليوم 
تواصل مع الأصدقاء والعائلة أكثر بكثير مقارنة بالسابق. 

كشفت د 0 شاب ويافع نرويجي على مدى 
ثلاث سنوات أن مَنْ استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لديم 
معارف أكثر ولقاءات طبيعية» وجها لوجه. مع معارفهم أكثر من م 
يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي.”” وهذا يؤكد الاكتشاف القائل 
بأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تحل محل الأشكال الأخرى من 
التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك» أشار مستخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى أ نهم أكثر وحدانية مقارنة بمن لم يستخدموا وسائل التواصل 
الاجتاعي. بالطبع؛ > يمكن أن يعزى هذا الأمر إلى فكرة أن وسائل 
التواصل الاجتماعي تعزز الشعور بالوحدة. لكن في ضوع اكتشاف أن 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أكثر اجتاعية عموماء من المنطقي 
انسار أن د الخو ااج ع احا اکن رال ت في 
تلبية هذه الاحتياجات بسهولة أكر. يبدو أن الوحدانيين يستخدمون 
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الإنترنت أكثر مقارنة بغير الوحدانيين أيضاً.*” علاوة على ذلك, :. 
الدراسات إلى أن الوحدانيين يشعرون بالوحدة أكثر بعد استذر ا 
وسائل التواصل الاجتماعي.** ومع ذلك» يجب ألا نفترض أن و 
التواصل الاجتماعي تسيب الشعور بالوحدة» لأنه في الفترة نفسها التى 
انتشر فيها استخدام وسائل التواصل الاجتاعيء لم يظهر أي دليل ۳ 
إلى ازدياد الشعور بالوحدة بحد ذاته. 

في الواقع» دفع هذا الأمر بعض الناس إلى التأفف من أننا بتنا اجتاعين 
أكثر من اللزوم - وأن الشعور بالوحدة لم يعد متاحاً اونا مشر 
على أن نعيش حياتنا في تواصل اجتماعي مزمن مع الآخرين.“” يذهب 
عالم الاجتاع دالتون كونلي نزهله0© دهئلة2 إلى أبعد من ذلك ويحاجج 
في استبدال الفرد ب «الفرد المتصل بالشبكة». وهو شخص تتغلغل شبكة 
التواصل الاجتماعي فيه.”” من الواضح» يبدو هذا الأمر مبالغ فيه 
لکن لم يعد معظم الناس معزولين اجتتاعياً أكثر من ذي قبل؛ في المقابلء 
أصبحنا مفرطين اجتماعياً . وبالتالي» مشكلة الشعور بالوحدة ليست فرطأ 
في الشعور بالوحدة بالنسبة إلى الفرد الليبرالي» بل ربا باتت تلك العزلة 
نادرة للغاية؛ لأن الفرد عشورٌ للغاية وحسب. 


ee 
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e E ا و‎ 


الفصل السابع 
العزلة 


إذا كانت زوجتي نائمة 

والطفل وكاثلين e٤٢‏ ۸4)11 نائمين 
والشمس عبارة عن قرص هب أبيض 
في شخب حريرية 


فوق أشجار زاهية» - 


. إذاكنت في غرفتي الشبالية 


أ ر ااا جر 
أمام مرآتي 
وأغني لنفسي بېدوء: 
«أنا وحداني» وحداني. 
لقد ولدت لأكون وحدانياًء 
وأنا أفضل حالاً هكذا!» 
إذا أعجبت بذراعي ووجهي 
وكتفي وفرائصي وأردافي 
ما الظلال ال اء لسرت 
من سيقول إنني لست 
عبقرياً سعيداً في منزلي؟ 
(WILLIAM CARLOS WILLIAMS, ‘Danse Russe’)‏ 
وليام كارلوس وليامزء «رقصة روسيةا 
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حتى الآن» كان هذا الكتاب مكرّساً للشعور بالوحدة إلى حر 
والذي نفضل تجنبه لأنه مؤلم. لكن هناك شكل آخر من أشكال لشم 
ال اشا وهو الشكل الإيجابي» نسعى إليه عن طيب خاطر لا 
يضيف قيمة إلى حياتنا. فمعظم أوصاف الشعور بالوحدة بمنزلة رثاء بير 
أننا نجد تقريظا مذ الظاهرة بين مجموعة من الشعراء والفلاسفة أ 
بالطبع» إنهم يمدحون العزلة» وليس الشعور بالوحدة. لع ترود 
الشعور بالوحلة بشكل لا لبس فيه مقار بالعزلة. فالخلل یکمن في 
N‏ وبالوحدة ف حن أن المرلة اشاح غير عداوة عل یری 

من الخبرات والأفكار والأحاسيس. يكتنف الشعور بالوحر: 

5 را أو الانزعاج بالضرورة؛ في حين أن العزلة لا تنطوي على أي 
إحساس معين بالضرورة - غالبا م يتم الشعور بها بوصفها إيابية لكر 
قد تكون حيادية على الصعيد العاطفي أيضاً. 

لا يلغي الشعور بالوحدة والعزلة بعضهما بعضاً بالضرورة؛ إذ لا يجتام 
مَنْ يكابدون الشعور بالوحدة اللجوء ء إلى العزلة تلقائيا. يمكن للمرء أن 
يشعر بحاجة مؤكدة إلى أن يكون منعزلاً ولا يزال يعاني الوحدة العاطفية 
أو الاجتماعية» وقد لا يحتاج المرء » أن يكون منعزلاً حتى يكابد ذلك بشكل 
مور دمع ذلك» لايميل من يعانون الشعور بالوحدة إلى السعي وراء 
العزلة بشكل خاص.1 ' 

يمدو أن الحاجة إلى أن نكون منعزلين في بعض الأحيان سمة إنسانية 
عامة - بعد أن تكون أيام طفولتنا باتت وراءناء على أي حال. كا رأينا 
في الفصل الثالث» تتميز مرحلة الشباب بوصفها مرحلة من مراحل 
الحياة بارتفاع معدل انتشار الشعو ر بالوحدة. ومع ذلك» هناك وقت 
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ى, فيه تفسير العزلة بشكل أكثر إيجابية مقارنة بمرحلة الطفولة أيضاً 
حرك تبدأ الحاجة إلى العزلة في الظهور. فقلة قليلة من الأطفال في سن 
اسابعة يفهمون معنى #العزلة» في حين أن غالبية الأطفال في سن الثانة 
عشرة يعون ذلك. : أمَا في سن البلوغ المبكر فتنشأ الحاجة إلى مزيد من 
الوقت الذي يكونون فيه منعزلين» ويتم السعي وراء هذه ا حالة عن طيب 
خاطر. في الوافع يرهن عن لا إمكانية يلوخ رات من هله الرحلة 
التي يختارونها بأنفسهم للبقاء منعزلين في ذلك العمر باستمرار على أنهم 


ا أكثر تكيفاً اجتماعياً مقارنة بمَنْ لم تتسن لهم هذه المرحلة. ١‏ 


2 الفلسفة» يمكن القول بأن موضوع النقاش الدائر حول مدى إيجابية 


| العزلة يعود إلى العصور القديمة» على أقل تقدير. كتب سيسرو 008:0 
| يقول إن الإنسان مخلوق خلق من أجل معاشرة الآخرين. فالعزلة تجافي 
| الطبيعة البشرية.* حسب سيسروء إن تكريس الذات للبحث الفردي 
| عن الحقيقة قبل أداء المرء الواجبات التي يجب عليه الاضطلاع بها تجاء 


ا المجتمع» فضلاً عن دعم المجتمع» أمر لا أخلاقي تماما. 9 


من المرججح أن يكون يوهان غيورغ زيمرمان أول مَنْ وضع تمبيزا منهجيا 


ا بين الشعور بالوحدة والعزلة في عمله المؤلف من 1600 صفحة» والمعنون 
ا بالعز .(Johann Georg Zimmermann, Solitude )1784- 1785(( ãJ‏ 
| تنشأ العزلة والشعور بالوحدة من أسباب إيجابية وسلبية على التوالي. 
ا یشدد زيمرمان على أن الكسل» وكراهية البشرء والملل و»الوسواس' 
ا على وجه ا لخصوص» والتي كانت في تلك الفترة ة مرادفة للسوداوية» من 
ا بين الأسباب السلبية. كا أنه ينتقد «أحلام يقظة» النساك والرهبان. ولد 

هذا الشعور بالوحدة البغضاء والقنوط. ومع ذلك» تصنع نع العزلة الحرية 
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والاستقلالية وسلامة مكان العمل وحسن السلوك, وترو تداع المعنويان 
مع ذلك يؤكد زيمرمان على ضرورة اقتران العزلة ا 
الواقع؛ يحاول زيمرمان أساسا إيجاد نوع من موقف وسيط 
خلاله صون البصائر من أصدقاء العزلة وأعدائهاء لأن امک 7 
تكمن بين العا والعزلة». “ولايد من القول إن تحليل زيمرمان دع . 
بكثير عن العزلة مقارنة بالمجتمع. فالعزلة تظهر للشخص «احتياجان 
الحقيقية) 1 من جانبه» يُنظر إلى المجتمع» في الغالب» عل أنه جال اج 
للتسلية والقيل والقال. ' تنطوي العزلة على معرفة حقيقية وحياة حقيق]. 
ل ۰ 
کا يحاول كرد يستيان غارف تقديم طرح متوازن في كتابه الکن ن 
جلد ين والمعنون ب في المجتمع والعزلة Garve, On Society‏ معن 
(1979-1800 3011/06 مك ل في الخالت يدعم أهمية | 
طيعة الخال ود غارف أن العزل د لذات الحرية الیک 
أجل تكريسها لأمر ما. ٠‏ فكتب عن شغف الفلاسفة العظراء ء وعباقرة 
الشعر جميعهم بالعزلة.'! إلى ذلك تشكل العزلة خطرامباشر عل انار 
الضعيفين والضحلين لأنها تسبب السوداوية» وهذا مرتبط بحالة مح 
لذلك؛ يجب على الفلاسفة والشعراء العظاء e‏ 


والآخر فقط. " ال ن هارت المجتمع هو القاعدة» والعزلة هى . 
الاستثناء. ۰ 


بن کان الأباب الرغية وا یاب لرن 
في الانعزال, قائ 
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مع ذلك» علينا التنبيه أن الانفصال عن ال مجتمع بأسره 
E‏ اميا في حال كان قائي] على أفكار تتغاضى عن 
الصالح ا مادية كلها. فاكتفاء الذات» وبالتاي عدم حاجتها 
إلى المجتمع؛ دون أن تكون انطوائية في الوقت نفسه» أي دون 
ا هروب منه» أمرٌ يرقى إلى السمو؛ وتلك هي حال الاستغناء 
عن الرغبات. من ناحية أخرى» إن ا هروب من البشر بسبب 
كراهيتهم؛ لأننا نُضمر الشر همء أو بدافع ا خجل؛ لأننا 
نخشاهم بوصفهم أعداء» مقيثٌ ومزري جزئياً. هناك كراهية 
للبشر بالفعل (ا مسّاة بشكل غير لائق للغاية)» يظهر النزوع 
إليها في كثير من الأحيان مع تقدم العمر عند كثير من الرجال 
الذين يفكرون بطريقة قويمة؛ وهو عمل خيري ب فيه الكفاية . 
في) يتعلق بنيات الرجال ا حسنة» بيد أنه بعيد كل البعد عن 
الارتياح للرجال من خلال التجربة الطويلة والمؤلة. والدليل 
على ذلك هو النزوع إلى العزلة ...7 


خلافاً لذلك يحذر كائط من فيلسوف متبر يتناول الطعام منعزلا؛ 
لأنه سيفقد حيويته وتوقده الذهني» الأمر الذي يؤدي إلى استنفاذ أفكاره؛ 
وبالتالي السماح له بتفويت تلك الأفكار التي كان بإمكانه الاستمتاع بها 
في محادثة مع الآخرين .4 إن التأكيد على فكرة وجوب قيام الفيلسوف 
لحاس الب ابرع Sa‏ . كما سنرى» من الشائع عد 
العزلة شرطا أساسياً للإدراك الفلسفي. 
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الإدراك والعزلة 

غالاً ما أكد الفلاسفة على العزلة بوصفها أمرأ إيجابيء وفسح,ٌ 3 
ا ء التقرب من الحقيقة بشكل خاص. '' فيشر, 
ديكارت على الآلية التي ينشد بها المرء عزلة الريف» بعيداً عن مدن وك 
شخص مألوف» كي يكرّس ذاته للتأمّل حقا. ' كما أعرب عن شن 
بالعزلة في العديد من الرسائل. 

يحاجج أرسطو في أن الحياة التأمّلية أفضل شكل من أشكال اليا 
وهي حياة يمكن أن نعيشها في عزلة. ويجب ممارسة الفضائل الأخرى 
000 لكنّ الحكيم أكثر استقلالية من الآخرين» وبالتال 
يمكنه إنجاز عمله منعزلاً. ريا یمکنه فعل ذلك بشكل أفضل بصي 
امتعاونين؛ لكنه مع ذلك هو أكثرهم اكتفاءً ذاتيا فيمكن عيش الي 
التأمّلية في عزلة» لكن ليس بالضرورة. 

ا 
وفسحة يمكن أن تتاح للمرء ء فيها فرصة خاصة من أجل التقرّب إلى الله ٠‏ 
فثمة تأمّل طفيف في العزلة بوصفها مشكلة. أو بالأحرى. العزلة مشكلة 
ارج أ تر إل علاقة مع اف" في العزلة في الإحساس بافجران 

يشعر المرء بالتعنيف الروحاني لدرجة أنه يعيد تسليم أمره إلى الله. 

وفي عصر النهضة,. كان هناك تصور واسع الانتشار يقضي بضرورة 
إنجاز المتعلمين مساعيهم في العزلة. ٠‏ قد يكون بترارك ول شخص ألّف 
كتابا كاملا عن العزلة» بعنوان حياة العزلة 0 (Petrarch, De vita‏ 

.1136 -1346) يبدأ العمل بملاحظة بترارك ضرورة سعي 
ايدان الفكر إل العزلة بالانكفاء عن المدن وساكنيها. توفر العزلة 
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ردص من مطالب الآخرين وتمكن المرء من اختيار أسلوب في العيش. 
ومع ذلك يجب أن يكون لدی مره ء كتب تؤنسه : فالعزلة ة من دون الأدب 
0 أ مع ذلك» لا يمكن للعزلة وحدها أن 

:من الطمأنيئة المطلوبة؛ لأنها تتطلب عقلا راجحا أيضاً .كما يؤكد بترارك 
٠‏ ى تاغم العزلةمع الصداقة وتفضي تار لعز عل تقار صديق 


تبعاً 1 اتی على ذكره ميشيل دو مونتين 21002481886 06 31:61 عندما 
ا «أعتبر غاية العيش بسَكينة أكبر وبراحة بال كل 
شىء.) * ويقول إنه يمكن الحصول على العزلة أساساً في أي مكان, ني 


ظ رط الآ لحك لکن من النضل أذ تكو معز کا يعتقد أن 
. العزلة تناسب الشيخوخة أكثر من الشباب. فالمرء يستحق أن يعيش الجزء 
لاحي من حياته من أجل ذاته بعد أن عاشن كثيراً من أجل الآخري. .3 
ون ارفك يها وعد أن هده الال تيد نيا نا مب ا ل 
ئ ذواتنا بحيث ١يمكن‏ ا بالكامل 2 علاوة على 


ذلكء لا ينبغي للفرد قضاء وقته لاهثاً وراء المجد أو الشهرة؛ لأنه عندئذ 
لايزال المرء ء متعلقا بشيء خارج ذاته. 
لا همك بعد الآن كيف يتحدث العام عنك» بل كيف 
تخاطب ذاتك. اعتكف في ذاتك» لكن هيع ذاتك لاستقبال 
ذاتك: إذا كنت لا تستطيع ضبط ذاتك» فمن ا حاقة أن 
تتو مسؤولية الثقة بذاتك. يجوز للانسان الإخفاق منعزلاً 
وفي صحبة الآخرين أيضاً. 25 
يجب على المرء أن يحاول لملمة أحاسيسه وأفكاره. 6 
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بالنسبة إلى رالف والدو إمرسون «Ralph Waldo Emerson‏ لا 
للشخص أن يعرف ذاته سوى في العزلة. وحتى في هذه ا حالة» لا ر 
الانكفاء عن مجتمع الآخرينٍ وحسب» بل يجب على 2 ء التخلي 5 
القراءة والكتابة والبقاء منعزلا 0 أيضاً.”< يعدّ ! إمرسون العزلة 
أمرا لا فكاك منه ويجب متابعته بشكل حثيث ث. ويشير إلى أن المرء بحاجة 
إلى أشخاص آخرين بالتأكيد» غير أن لقاءاتنا + بهم عابرة دائا. فعلى م" 
'تعبيره» لمساتهم سريعة وقاسية.*” وهكذا يعود المرء ء إلى العزلة دا 
فالعزلة» وليس العمل الجماعي مع الآخرين, تة تفتح الطريق للمضي قدماً. 
ويفكر الشاعر وردزورث 17/050570 في المنوال نفسه عندما يكتب عن 
بركات العزلة بعد انفصالنا عن «ذواتنا الخيرة» بسبب «عالم متسارع) 19 

يحاجج آرثر شوينهاور AE Schopenhauer‏ أنه للا يمكن للمرء 
أن بكرن عل طت إلا بقدواها يكن م 30 لذلك» يجب تعليم 
الشباب كيفية تحمل العزلة ٠‏ أساساء لا يمكن لأي شخص أن يكون في 
وئام إلا مع ذاته» وليس مع الآخرين إطلاقاء ولا مع الأصدقاء أو شركاء 
الحياة عا تسن ا التنافر في العلاقة بين مختلف الأفراد 
دام 32 ومع ذلك» يبدو أن لدينا حاجة كبيرة إلى التعلق بالبشر. يعتقد 
شوبنهاور بأن هذه الحاجة تنطبق بشكل أسامي على الأشخاص الأقل 
ذكاء فقطء وبوجود علاقة عكسية بين قيمة الشخص الفكرية وتوقه إلى 
مجتمع الآخرين.”” علاوة على ذلك» لا يمكن عد هذا الشغف بالمجتمع 
فطرياء بل نتيجة عجز المرء عن تحمل العزلة وحسب.** فالخوف من 
العزلة أهم من حبنا للآخرين» ولا بد من التغلب على هذا الخوف إذا أراد 
المرء النجاح في عيش حياة سعيدة. 
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لدی فريدربك نیتشه منظور تمائل. غالبا ما تُوصف العزلة في کان 
ْ بأنها «منزل؟ . وتظهر استعارة الحياة البرية بشكل متكرر أيضاً وهى الرية 
1 لني تتبح نوع رباطة الجأش ش التي يخسرها المرء عندما يعيش كجز, 0 


ْ عندما أكون بين كثيرين» أعيش مثل] يفعل كثيرون, ولا 
۱ ا 
حرماني من ذاتي وانتزاع روحي مني دائ). ۶ 


ا لن يستطيع المرء ء اكتشاف «الذات العليا) إلا من خلال ترك المج 

. والسعي وراء العزلة. وفقًلنيتشه؛ قد يكون التفاعل مع الآخرين بيك 
| من حين لاخر ولكن بشكل أسامي كي يتمكن لمر ء من العودة» في 
ارت إلى حضن العزلة 36 يعتبر ساكن نيتشه المنفرد شخصاً آخر 
٠‏ حتى صديقاء عائقاً أمام الحوار الدائر مع الذات: «بالنسبة إلى العزلة 
| الصديق , هو الطرف الثالك دائ؛ والطرف الثالث هو الفلين لذي 
| يمنع حوار الاثنين من الغو رص في الأعماق.7”2 فالعزلة «فضيلة» تبين 

اتزوعا ينانا للنظافة»» بدلا من الساح للإنسان بتلويث ذاته 5-5 
ا مع ذلك» ثمة نوعان من العزلة» وهما: جيدة وسيئة؛ يمكن 
| للمرء ء اخختيار «العزلة الجيدة» والعزلة الحرة» التي تشرح الصدرء وخالية 
. اموم مع ذلك ينبغي تعلّم القدرة على تحمّل العزلة.”* ولن يكون 
ر جمبعهم قادرين على إيجاد العزلة الجيدة. «ففي العزلة ينمو كل ما يجابه 
ب الرء] * إليهاء بها في ذلك الوحش الداخلي. لهذا السبب» العزلة غير مستحبة 
بلسي إل كتين “"“ على أية حال لا ينبغي للمرء الاستسلام للشعور 
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ابعر عدا م 0 إلا بعد نجاح المرء فى 
أن نيتشه يعتقد بإمكانية تطو 


شخصيته.2* من ناحية أخرى» يبدو ر 
شخصية حقيقية في العزلة فقط. 

والمثدر للدهشة أن العزلة تظل ثي غير مستثمر في فلسفة مارر. 
هايدغر. من وجهة نظريء لم يظهر المصطلح في كتابه المعنوت ب الوجر 
فى الز مان )Martin Heidegger, Being in Time)‏ (1927)» لکن تم تناول 
هذه الظاهرة بإيجاز في محاضراته من 1929 إلى 30 19ء وظهرت في أماور 
متفرّقة من كتاباته اللاحقة. ومع ذلك؛ لا نجد مناقشة شاملة للشعور 
بالوحدة في أعماله. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسة في فلسفة هايدغر في 
أن «الأنا» ميل إلى التواري عن ذاتها من خلال إقامة جدار من «البديبية) 
ضد ذاتها. "رالدكين د المع جحل الذات تشافة من أجل زوم نعي 
حقيقية.** فوجودنا وجود مع الآخرين دائماء والوجود مع الآخرين 
جوهري مثل الوجود في العالم تماماً. 5 وهذا يُعلل وجود العزلة. إذام 
يكن الآخرون 00 من وجودي بالفعل» فلن تكون 2 مشكلة؛ 
لأها لن تكون ا مع الآخرين متوافق تماما مع عدم 
الوجود مع الآخرين - إنه متوافق تماما مع كونك ناسكاً - ولكن لا يمكن 
للناسك مجنب فكرة E‏ مع ذوات أخرى أيضا. ومع ذلك 
يميل هايدغر إلى التأكيد أيضاً على أن ترك الذات وشأنها هو في الوافع 
أكثر الحالات فطرية. فالموت مقدرٌ لكل واحد منا.” وجودنا وجود 

حتى الموت. . والموت نفي لوجودكء بيد أنه أمرٌ تتجه نحوه دائ|. فالموت 
رود آنا الذي سأموت» ولا أحد يستطيع أن يموت نيابة عي لأ قا 
يقومون بعمل آخر من أجلي مثل التنظيف أو إعداد وجبة طعام. . فالوت 
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E ONE لي ا و‎ ORT 


مج ع عد معي ريو م مسجب ورج جوع مومع حور ا جروج ع لحرو وا كم وخر يخي خنيحت RCE‏ 


موود EES LEE‏ اموا وي 


بوني وهي ذروة أحتضار تكشف لتا عن ذاتها برصفها قلت“ ونظرا إى 
زف بعد داه يمك وحدك؛ فإن القلق يجعلك فرداني ويعيدك 
إلى ذاتك مرة أخرى. ومع ذلك» وفقا هايدغر» إن هذ الانكفاء هر أن 
حال يتم فيهاتمزق الروابط مع الأشخاص الآخرين جميعه إر وم 
التمزيق شرط أسامي للعيش في الحرية والحقيقة والواقعية ؟4 0 
هايدغر في أن وجودنا الملموس مع الآخرين يصبح غير ذي صلة في هذه 
الحالة.*” ويستخدم مصطلح «الأنوية الوجودية)» 5 أنا الفرد با معنى 
الوجودي» هي الشيء ء الوحيد الموجود. '” في تلك ال حالة» عليك الاعتراد 
عل ذاتك مجدداء ق العلاقات كلها مع الآخرين. وعندما تتطرق إلى 
لوا قي إذا سحرية او وحقيقة لا علاقة هما بالآخرين. هذه خلفية 
تأكيدات هايدغر بأن الإدراك الفلسفي يقتضي العز لة. بالنسبة إلى هايدغر, 
يمكن عد العزلة نوعاً من الظواهر الانتكاسية» نظرًا إلى وصف الشعور 
بالوحدة بأنه نمط أدنى من الوجود مع الآخرين» بيد أن العزلة في الوقت 
نفسه شرط أساسي لحياة حقيقية بالنسبة إلى هايدغر. ذلك هو شط 
أسامي لمجتمع حقيقي أيضا . على سبيل ا مثال» كتب أن هناك أمورا معينة 
ثثبت حتميّتها للمجتمع» لكن لا يمكنها النمو داخل المجتمع - بل في 
عزلة الفرد فقط.”” بالنسبة إلى هايدغر» يمر الطريق إلى معرفة الذات عبر 


| العزلة. فيكتب عن اقتراب الناس في العزلة من الجوهري في الأمور كلها 
| ومن العالم والذات.”” ففي العزلة فقط يمكنك أن تصبح على سجيتك. 


والفلسفة الحقيقية كلها تحدث ٤‏ اعزلة ان 
ويمكن العثور في رواية دانيال ديفو الشهيرة eT‏ 


(Daniel Defoe, Robinson Crusoe (171 9))‏ » وهی قصة ة أخلاقية عن 
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قوة العزلة التطهيرية» على فكرة أن العزلة بمنزلة شرط أساسي للحصول 
على البصيرة والحياة الحقيقية. فروبنسون في الأساس تاجر أفسله زم 
وطبعه الخسيس الشخصي. 0 إلى انعزاله في جزيرة» يندم على حياز 
المعاصي ويقيم علاقة جديدة مع الله. في النهاية» أثبت أنه مسيحي فاضل 
بارتداده عن يوم الجمعة الوثني واعتناقه المسيحية. . وبعد أن بات شخصاً. 
جديداً وأفضلء عندها فقط كان في مقدوره العودة إلى المجتمع. وبغض 
النظر عن رأي المرء في هذه الحكاية الأخلاقية» فمن الواضح أن للعزلة 
طبيعة مزدوجة يمكنها في الوقت نفسه تحطيم الشخص وتسهيل علاقة 
جديدة وأفضل مع الذات والآخرين. 


روسو وخيبة الأمل من العزلة 

العزلة ليست متاحة لمن يسعون إليها بالضرورة. أحد الأمثلة على 
ذلك هو جان جاك روسو. للوهلة الأولى؛ يقدم كتابه المعنون ب أحلام 
يقظة جؤال منفرد (Jean-Jacques Rousseau, Reveries of the Solitary‏ 
((1776-1778) »اه7 صورة إيجابية عن العزلة» ولكن عند النظر 
فيه عن كثب يثبت يثبت أنه يكتنف قدرا كبيراً من التناقض. بعد لصن زک 
غريبا لأنه يحتوي مقاطع لا حصر ها تبين مدى روعة عزلته» بين من 
الواضح في الوقت نفسه أنه بين السطور - ويرد صراحة أحياناً - الحالة 
هي العكس تماما.*” يعتبر روسو ذاته عبقرياً منعزلاً ومضطهدا. فالخطرة 
الأولى تضع المعايير: 

أنا الآن وحدي على الأر: > ولل يعد لدي أي أخ أو 
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جار أو صديق أو مجتمع آخر سوى ذاي. وتم حظر أكثر 
اليش عِشْرةً وحبة من ا مجتمع بموجب اتفاق بالإجماع. وفي 
حالات صقل كراهيتهم» سعوا وراء العذاب الذي سيكون 
أشد قسوة على روحي ا حساسة وقطعوا العلاقات كلها 
التي كانت تربطني بهم عنوة. “” 


نجد أن نص روسو مكرس إلى حد كبير لأوهام الشك بمؤامرات 
ظ عدوه الخبيثة ضده. في الواقع» في مشاوير روسو «الانفرادية)» يجول 
. أشخاص آخرون في خلده بشكل مزمن لدرجة كادت مشاويره تفقد 
٠‏ . طابعها الانفرادي. في حياة روسوء كانت العزلة حقيقة ثابتة. فكثيرٌ من 
٠‏ سات الطبع التي نراها م: منتشرة بين الوحدانيين بشكل خاص - مثل عدم 
. الثقة» والأنانية والموقف السلبي من الآخرين» وفكرة الذات المختلفة 
٠‏ عن الآخرين تماماء وما إلى ذلك - تجد علائمها المتطرفة فيه. لقد كوّن 
صداقات؛ لكنه نجح في تدمير هذه الصداقات عن بكرة أبيها. من 
الصعب تجنب وصف روسو بأنه وغد؛ فهو ذاته يقول: «أمّا بالنسبة إلى 
الشر» فلم بعلل النفس في حياتي إطلاقاًء وأشك في وجود أي إنسان في 
العام يتفوّق علي في عمل الشرور فعلاً.)57 

ْ ي فلسفة روسوء العزلة هي بداية الإنسان ونهايته. فيسود الشعور 
بالوحدة الحالة الطبيعية؛ إذ يكون الرجال أحرارا ومتساوين ومكتفين 
ذاتيا ما ومن دون تحيّر. «الإنسان الطبيعي مسحْرٌ لذاته بالكامل. إنه وحدة 
عددية, والكل المطلق لين لذاته أو جنسه فقط.»* فالإنسان الطبيعي 
منعزل» وجامح» وسعيد وطيّب.”” وکا سيلاحظ كانط لاحقاء إن 
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جدا لدرجة يعد فيها ا 
وصف روسو للحالة الطبيعية وردي تعليل التخل 


أ 
عنها ضرا من الفموض.'" من ي ۱ ا 0 
61 
إحالة الأمر إلى «عمل الصدفة»» إضافة إلى بعض ت العامة إلى 


الظروف الطبيعية.2؟ فالعزلة تسود في الحالة» وهي عزلة جيدة. خلافا 
لذلك؛ الإنسان المتحضر تعيس وعاصء ودمرته الحضارة وفقد العزلة 
الجيدة. وبالتالي» يكمن هدف الحياة البشرية في استعادة هذه العزلة؛ لأنه 
عندها فقط يمكن للإنسان أن يكون سعيدا حقا. 

اغ مار الا البشرية في أعمال روسو قبل تجربة العزلة 
الموصوفة في كتاب أحلام يقظة جوّال منفرد» ويمكن للمرء أن يفترض 
أن الوصف الذي جاء في الكتاب مثال على البهجة الدنيوية» لكن لم يكن 
الأمر كذلك. يطرح المشوار الخامس على وجه التحديد» إضافة إلى الثاني 
والسابع» من «مشاويره» العزلة بشكل إيجابي» ولكن ثمة شيء محزن 
وجلل ويدعو للقنوط يخي على النص بأكمله. . ومع ذلك» يتم طرح العزلة 
بوصفها ملاذا آمنا أيضا. ويُشدّد المشواران الأول والثامن بشكل خاص 
على فكرة أنه لا يمكن لأحد أن يجرحه في العزلة. توصف العزلة بأنها 
حالة يكون فيها المرء موجودا في اللحظة الراهنة تماما وبالتالي حف وحدة 
وتناغيا صوفياً مع الدنيا تقرياً. في تلك ال حالة» يكون المرء مكتفيا ذاتياً . 
افا ومع ذلك» لم ينجح روسو في البقاء في العزلة على الإطلاق» وعاد 
مراراً وتكرارا إلى المجتمع الذي لم يشعر بأنه جزء منه إطلاقاء مصحوب 
بصراعات جديدة دائ يبدو أنها اختبرت غزونه الروحاني. ففي الطريقة 
نفسها التي قد يتساءل فيها المرء عن سبب تخلي الإنسان عن الحالة الطبيعية 
إذا كانت رائعة جداء قد يتساءل المرء عن سبب تخل روسو عن العزلة دائ] 
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ذم كانت رأئعة جدا. يستحضر ر ددسو صورة العزلة المثاليةء لكن العزلة 
وزولية كانت مميبة لمال دائي. 


بلوغ العزلة 

قلة قليلة من الناس عاشوا في عزلة تامة عن الآخرين. ٠‏ وکان معظم 
اناك يعيشون في جتمع؛ لقد انسحبوا من مجتمعات كبيرة وقاموا ببناء 
مجتمعات أصغر على أطراف المجتمع» في أماكن نائية للغاية عار ٠‏ من المؤكد 
أن هنري ديفيد ثورو 112016811 103910 Henry‏ أجل أشهر سكان الأدب 
الحديث المستقلين» لم يعش دون تفاعل اجتماعي خلال العامين 1845- 
7 اللذين قضاهما في والدن بوند0ههط م1106 ٠‏ على الرغم من كل 
ظ ني كان على بعد ثلاثين دقيقة فقط مسي على الأقدام من بلدة كوتكورد 
0000010 » حيث توقف بكل سرور بمحيط ال حانة وزار العائلة والأصدقاء. 
ظ ومع ذلك» فهو لا يخفي حقيقة أن انعزاله محدود التنوّع؛ ويصف مدى 
- روعة التجول في كونكورد كل يومين على أقل تقدير والاستاع إلى آخر 
ظ الإشاعات. ىا جاء العديد من الأشخاص لزيارته» لیس أقلهم والدته» 
ئ وأحضروا له وجبة مطبوخة في المنزل عادة. لذلك؛ لم يكن كل هذا الأمر 
مثيرا للإعجاب عندما كتب ورو أنه يحب أن يكون منعزلا وأنه لا 
. يستطيع تخيّل مجتمع أفضل من العزلة.”* كانت عزلة ثورو من النوع الذي 
يمكن التخلي عنه دائ) بإرادته. مع ذلك» كانت تجربة أخرى ل إدوارد آي 
ظ 46 ۷۵ع يصف فيها شاب يعمل في حديقة عامة نادراً ما يتردد الناس 
إليهاء ومدى قوة رد فعله على وجوده منعزلاء الأمر الذي دفعه إلى إدراك أن 
. البقاء مع الآخرين الأمر الوحيد الأفضل من البقاء منعذلاً.4؟ 
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فغاية ثورو الحرية الموجودة في العزلة. بالنسبة إلى ثوروء الحرية هي 
القدرة على فعل ما يشاء وتعزز العزلة هذه الحرية لانها تزيل حالان 
شرود الذهن وتمنع الآخرين من فرض مطالب عليك. ومع ذلك يمكن 
تحقيق ذلك في مدينة كبيرة» إضافة إلى تحقيقه منعزلا في الطبيعة. ٠‏ يقر ورو 
هذ الأمره ويقول إن مَنْيفككرون منعزلين دائا؛ ولا يمكن قياس العزة 
بالمسافة الجسدية بين شخص وآخر.”؟ يمكن أن تحدث العزلة؛ شأنها شأن 
الشعور بالوحدة» عندما يكون المرء حاطاً بالآخرين» بيد أا تقتضي من 
الفرد عزل ذاته ذهنياً عمّن حوله. 

قد تكون محاطاً جسدياً بأشخاص آخرين دائما» وتكون في حالة من 
العزلة أيضاً حيث لا تتفاعل معهم لأنك مستغرق في أحلام اليقظة أو 
غارق في التفكير أو صابٌ اهتمامك بعمق على مهمة ما. أشرتٌ في مقدمة 
هذا الكتاب إلى أوصاف العديد من المؤلفين للانعزال في المدن الكرى 
حك مك ای ا ا ۷ رو ها كن 
حاطا بالبشر. ومع ذلك توفر المدن الكبيرة فرصة للبحث عن العزلة أيضاً. 
ففي المدن الكبيرة يمكنك الاستمتاع بنوع من العزلة يقتضي إخفاء الموية. 
وهو أمر يصعب تحقيقه في المناطق الأصغره حيث تكون احتالات لقاء 
أحد المعارف واقتحامه عزلتك أكبر. . لذلك, من المهم» » على سبيل المثال» 
عدم ارتياد المقهى نفسه يوميا؛ لأن الموظفين سيتعرفون عليك بسرعة وربا 
يتوقعون طلبك - ومع ذلك معظمنا مخلوقات تعيش ش على الروتين - ومن 
ثم يبدأ إخفاء الموية المطلوب بالتلاشي؛ لأن موظفي المقهى أو غيرهم من 
الضيوف الدائمين يومؤون إليك ويعطونك انطباعا بأنهم يعرفونك» على 
الرغم من حقيقة أنهم لا يعرفون شيئا مهم عنك على الإطلاق. 
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إلياة الخاصة هي نوع من لسخة مؤسسية من العزلة. مائ يم . 
ها القدرة على الانسحاب. ترجمع حقيقة غياب العزلة عن المجتمعان 
ظ لتوتاليتاريّة إلى حقيقة إلغاء الحياة الخاصة فيها. فيتم تنظيم المجتمعات 
O‏ توج كاحي تتجلى فيها الحياة الخاصة. في 
لواقع» تولد هذه المجتمعات أعلى مستويات يمكن تصورها من الشعور 
. بالوحدة. فالعزلة هي حيّز ا حرية» وإنشاء جال خاص هو العامل الرئييس 
إضمان هذه الحرية. وکا كتب فريدريك هايك عل0نو112 انرم قائانً. 
«تفترض الحرية مسبقا أن للفرد مجال خاص مضمون» ومجموعة من 
ظ الظروف في بيئته المحيطة لا يستطيع الآخرون التدخل فيها.»6؛ يختلف 
- مفهوم «الخاص» باختلاف الزمان والمكان؛ فللحياة الخاصة تاريخها 
. الذاتي.”* ومع ذلك يبدو أن لكل ثقافة مفهومها للحياة الخاصة."* ويب 
ظ أن نكون الحرية حرية المرء في عيش حياته بطريقته الخاصة. وهذا يفترض 
TE‏ كاف ندا الخاصة تُشكل مجالاً يمكن أن يتجل في 
«الخاص». في الأساس» تشكل ا حياة الخاصة مساحة مستقلة يمكن للمرء 
فبها أن يكرّس ذاته لذاته» ويتأمّل ذاته» وينسى ذاته أو يستنزف جوانب 
من الذات لا يمكن التعبير عنها بوسيلة أخرى. وفي بعض الحالات؛ لا 
ينبغي التعبير عنها خارج نطاق هذا المجال. لا يمكن أن توجد جوانب 
معينة من الحياة إلا في ظل الافتراض القائل بإمكانية ترك ذواتنا وشأنها 
بالكامل. أما «الأنا» في فصيدة وليام كارلوس ويليامز المعنونة رقصة 
روسية» التي أتينا على ذكرها في بداية هذا الفصلء فلا تفعل شيئا خاطنا 
عندما يرقص» لكنه ليس شيئاً يرغب في أن يراه الآخرون. فهو يُظهر جانبا 
ن ذاته لا يظهر إلا عندما يكون معزولا. يُطلق على ملاذ سوبرمان اسم 
حصن العزلة, وهو المكان الوحيد الذي يكون فيه ذاتاً حقء دون الحاجة 
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الحيط. على الرغم من أننا لسنا أبطالا خارقين, 


إلى تقديم فرد آخر للعالم : 
إل هذه المساحة أيضا. فكما يلا حير ا 


غير أن البقية الباقية ما بحاجة 
ستيوارت مل 1111 002 «ادك بقوله: 

الأوقات كلها بحكم الضرورة. فعاء يتم استئصال العزلة منه 

نموذج سيء للغاية. والعزلة» بمعنی أن تكون منعزلا في كثير 

من الأحيان» أمر ضروري لأي عمق في التأمل أو الشخصية؛ 

والعزلة في وجود ال جيال الطبيعي والعظمة مهد الأفكار 

والتطلعات التي ليست مفيدة للفرد فقط» بل لا يستطيع 

ا مجتمع الاستغناء عنها. ٠‏ 

إن بيتنا الشخصى المكان الذي نكون فيه منعزلين غالبا.”” وبالتالى, 

المنزل هو المكان المركزي لكل من العزلة والوحدة. عندما أكتب عن 
إمكانية تحقيق العزلة في إطار الحياة الخاصة فقطء هذا لا يعني بالضرورة 
نجاح المرء في تحقيقها. يمكن أن تتمتع بحياة خاصة خالية من ذرة من 
العزلة» لكن» على النقيض من ذلك» يتخللها شعور بالوحدة. يمكن 
أن تتميز حياتك الخاصة بهذا الاندماج المزمن بالآخرين» ليس أقله من 
خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بحيث لا يسمح للعزلة ولا 
للوحدة بالتغلغل. لذلكء؛ لا تضمن ال حياة الخاصة العزلة - بل تقتفى 
جهدا ذاتيا بدلا من ذلك. على العكس من ذلك» يمكن للمرء تخيّل جال 
الفرد الخاص مكتظا بالآخرين تماماء والأسرة على وجه الخصوصء الذين 
يلتمسون اهتام المرء» لدرجة لا يمكن فيها بلوغ العزلة إلا عندما يتخلى 
الفرد عن المجال الخاص بالفعل وينخرط في المجال العام. 
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التخلص من نظرات الآخرين 

ئ لا يتعيّن على العزلة التجلي في إطار حياة خاصة؛ لكن من السهل 
ظ إوراكها في ذلك المقام. والسبب في ذلك هو تأثير كونك حط نظرات 
. إلاحرين في علاقتنا بذواتنا. 
| يصف جان بول سارتر البشر بأنهم وحدانيون» وعليهم مكابدة الأم 
ؤ الاجم عن الشعور بالوحدة من أجل التعرف على مكانهم في الكون. 
[ يع لال ار ا ار اااي ارين اي فالتفسير 
- هنا لا يعني وجود الشخص لذاته أولا ثم انضمامه للآخرين. فالوجود 
[ البشرئي علاقة وجود مع الآخرين بالضرورة دائ. في الواقع؛ إن الوجود 
ظ Ee‏ . نتعرف على ذواتنا بعيون 
. الآخرين. أنا جالس في حديقة أنظر إلى كل شيء من حولي. وأنا النقطة 
ظ امركزية في هذا الأمر كله - فكل شيء موجود من أجلي فقط؛ فأنا «ذاثٌ) 
وأحوّل كل شيء من حولي إلى موضوع. لكن يظهر شخص آخر في مجال 
رؤيتي فجأة. في البداية» أعتبر هذا الشخص جرد موضوع عشوائي آخر» 
اكن سرعان ما أكتشف أن هذا الشخص يميز ذاته عن جميع الموضوعات 
الأخرى كلها لأنه يتعايش مع بيتته المحيطة بالطريقة يقة نفسها التي أتّبعها. 
فالشخص الآخر ذاتٌ أيضاء وبالتالي لا يرى الأشياء كلها التي أراها 
فحسب» بل يمكنه رؤيتي أيضا. ويحوّلني الشخص الآخر إلى موضوع 
له. فالآن فقط يصبح أا لي في الإنسانية بالفعل؛ لأنني مطالبٌ بالتعرف 
عليه بوصفه موضوعا . علاوة على على ذلك» يمكنني الآن فقط تحقيق علاقة 
حفيقية مع ذاتي. فتجربة الظهور تمكنني من رؤية ذاتي. على سبيل المثال» 
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تناول حالة تقف فيها خارج أحد الأبواب وتسترق السمع. . فانتباهك كله 
موه إل ما ذف عل الطرق الحرم ذلك الباب. فجأة» ينقر أحدهم 
على كتفك وتحم خجلا لافتضاح أمرك. عندها فقط تصبح مدركا لذاتك 
حقاً على سجيّتك؛ أي شخص يتنضّت عند الأبواب.' أي أنك تتعرف 
على ذاتك من خلال حكم الشخص الآخر عليك. فالآخر شخص يحكم 
عليك بعينيه» وتلك النظرة تخترق روحك.”” وتشكل هذه التجربة 
علاقتك بالآخرين؛ فهم يحكمون عليك. ومع ذلك» أنت بحاجة إلى 
هؤلاء الآخرين؛ لأن الاعتراف الذي تنشده يجب أن يأتي من الآخرين, 
وكى يكون لهذا الاعتراف أية قيمة» لا ب من اعترافك بالآخرين أيضاً. 
EE AN‏ 

في الوقت نفسه» أحتاج إلى علاقة مع ذاتي لا تحددها نظرة الآخرين؛ إذ 
لا أمتلك العلاقة الخارجية مع ذاتي التي تظهر لأنني ألاحظ ذاتي من أجل 
ضمان أن أبدو للآخرين بالصورة التي أريد أن أظهر فيها. ما في العزلة 
فأحقق علاقة مباشرة أكثر مع ذاتي لا تولدها نظرة الآخرين. فى 
نهرب من تجربة أن نكون موضوعاً لشخص آخر. وهذا يشكل تحررا من 
الآخرين. . عندما تكون منعزلآء لديك فرصة للهروب من التعايش مع 
ذاتك ذه الطريقة الانعكاسية. يبدو أن الناس أقل خجلا عندما يكونون 
منعزلين.*” عندما يسعى الناس إلى العزلةء لا يقتصر الأمر على تحقين 
التحرّر من الآخرين وحسب» بل على تقرير ما يجب عليهم فعله وما يجب 
عليهم التفكير فيه.*” هذا لا يعني وجوب انغلاق المرء على ذاته بلا هوادة 
في هذه الحالة. فلكثير ما نفعله في العزلة هدف يتجاوز تلك العزلة. 
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أكد يوهان غوتليب فيشته في المحاضرة الأولى من کتاره المعنون ب 
عض المحاضر ات المتعلقة برسالة الباحث ,21016 (Johann Gottlieb‏ 
Some Lectures Concerning the Scholars Vocation (1 794))‏ أن 
الباحث فر وكائن اجتماعي في المقام الأول. لذلك سيعيش الباحث على 
نقيض من طبيعته في حال عزله لذاته واختياره العزلة. '” وفي كتابه المعنون 
ب نظام الأخلاق (Johann Gottlieb Fichte, The System of Ethics‏ 
((1798)» بشدد فيشته أنه على الرغم من فائدة التأمل الانفرادي بالنسية 

إلى مفكر» يفترض الهدف من هذا التأمّل التواصل مع الآخرين 

إن عزلة الكتابة عزلة لا يمكن إنتاج الكتابة من دونهاء 

أو ستنهار» ويستنزفها البحث عن شيء آخر للكتابة عنه 

... لاذ للفرد الذي يلف كتا من الانسلاخ عن الآخرين 

دائا . ذلك نوع من العزلة. إنها عزلة ا مؤلف» والكتابة. 78 


ومع ذلك» فإن الهدف من الكتابة الانفرادية هو أن تجد كتابات المرء 


| قارئا. على الرغم من أن أحد الأسباب المهمة لكتابتي تكمن في قراءة 


الآخرين لما كتبتهء إلا أنني مع ذلك عاجز عن الكتابة إذا اختلس أحدهم 
نظرة من خلف كتفي أثناء فعلي ذلك. في هذه المرحلةء أصبح خجلا 
جدا وعاجزاً عن الوجود فيا أكتبه. يتعلق كثير من الوقت الذي نقضيه 
ي العزلة بعلاقتنا بالآخرين» وبالطريقة ا مثلى لوجودنا المشترك معهم في 
لعالم. وعلى الرغم من اختيارنا العزلةء ما زلنا غلوقات اجتماعية. 
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القدرة على العزلة 

ناقشنا في الفصل الث بعض الاختبارات للشعور بالوحدة. وهال 
اا ا تشير الزيادج 
الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يختارون العيش والذهاب في إجازء 
بمفردهم إلى أن لدى المزيد من الناس اليوم تفضيل العزلةء لكتي | 
أجد دراسة واحدة قامت بقياس هذه الظاهرة مع مرور الزمن. ويمكننا 
أن نلاحظ أيضضاً ارتباط تواتر كونك منعزلاً ومتعته قاض وثيقا بالفرد 
الذي يستمتع با حالة ومنهاء ولا يرغب في تجنب التواصل الاجتاعي 
وحسب.”” مع ذلك» حتى عندما يختار الناس العيش والعطلة منعزلين 
إلى حد كبير» يبدو أنهم أقل انعزالا من أي وقت مضى؛ ؛ لأنهم متفاعلون 
مزمنون مع الآخرين» ليس أقلها عبر أجهزة الاتصال الإلكترونية التي 
يحملونها معهم دائ). 

تحن كين زميق ادرا ما تترك ذوات معظمنا وشأنها؛ إذ تضمن 
المحادثات الهاتفية والرسائل النصية وتويتر وفيسبوك وسكايب تفاعلنامع 
الآخرين بشكل مزمن. وبات بلوغ العزلة أكثر ندرة مما كان عليه من قبل؛ 
لأننا اخترنا ملء فراغ العزلة بالتواصل الاجتماعي» على وجه الخصوص. 
قد لا تكمن أكبر مشكلة في عصرنا في الشعور المفرط بالوحدة» بل في قله 
العزلة. : تتعرض العزلة للتهديد عندما - سواء أكان ذلك بسبب الملل أ 
القلق أم الارتياب أم الكسل - نفهم بسرعة كبيرة بالنسبة إلى الآخرين» . 
إا وجها لوجه وما عبر الهاتف وإما الكمبيوتر» بدلا من البقاء في وضع 
الانفرادي. ٠‏ نسمح لذواتنا بالوقوع فريسة حالات شر ود الذهن» أو نسعى 
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إليها ع عبرا الام سر امام وتعني حرفي النشتت». أن 
من يكابد الت ى دواتنا. 

55 برتراند رَسل في عام 1937 في أننا فقدنا العزلة.*" وبال 
ابي كد أودو ماركارد 143100350 000 أننا فقدنا القدرة على العزلة) 
إلى حد كبير.!* مع ذلك بصرف النظر عن المسألة الواضحة بأنها تتعلن 
بودرتنا على الانعزال» ما الذي تنطوي عليه «القدرة على العزلة)؟ يكن 
ما ركارد» قائلاً: «النضج هو القدر ة على العزلة في المقام الأو 0 
بالتأكيد» هذا توكيد غريب نوعا ماء لكن القضية في هذا المقام هي اقنضاء 
النضح أن يكون الشخص قادرا على الوقوف بمفرده مع قناعاته دون 
الاتكال على دعم الآخرين. وفقا لكانط؛ يبين التنوير تغلب الإنسان على 
عدم النضج هذا تماما.”* بالطبع؛ لابد أن نضيف أن كانط يكتب عن عدم 
النضج الفكري» في حين أن العجز عن إرساء العزلة يتحدث أكثر عن 
عدم النضج العاطفي. وتكمن صعوبة العزلة في إجبار المرء على التعايش 
مع ذاته والنجاح في إيجاد الأمان ضمن هذه العلاقة الذاتية. نظرا إلى افتقار 
هذا الأمان» نسعى إلى شرود الذهن» الذي يمكن أن يفصلنا عن ذواتنا. 
فک| كتب باسکال» قائلاً: 

نحن لا نسعى إل ذلك ا مصير السهل والآمن الذي 
يسمح لنا بالتفكير في وضعنا البائس» ولا إلى أخطار 
ا حرب» وهموم ا منصب» بل إلى الصخب الذي يتحاشى 
أفكارنا هذه» ويسلينا. 
فهذه أسباب تجعلنا نفضل المطاردة على الطريدة. 


161 


وبالتالي» يتبيّن أن البشر يحبون الضوضاء والثارة کنا وعليه يتين 
أن السجن عقوبة مروعة؛ ولذلك» يتين أن المتعة في العزلة أمرٌ عص عل 
لن 

إن الحاجة المزمنة إلى شرود الذهن علامة على عدم النضج العاطفي. 
على ما يبدو عدم النضج هذا نموذجي. ففي الدراسات التي يُترك فيها 
الأشخاص للتأمّل تماما مدة لا تقل عن ست إلى خمس عشرة دقيقة؛ يفيد 
غالبية الأشخاص بوجود صعوبة متوسطة أو عالية في الواجب.”؛ على 
سبيل المثال» عندما يتم منح الأشخاص الفرصة لارتكاب «الغش) من 
خلال اللعب بهواتفهم؛ الغالبية تفعل ذلك بالضبط. سمحت إحدى 
الدراسات للأشخاص بكسر الرتابة عن طريق توجيه صدمة كهربائية. 
مؤلة لذواتهم» وفعل ربع النساء وثلثي الرجال ذلك بالضبط. وبالفعل 
صدم شخص ذاته 190 مرة في خمس عشرة دقيقة. بقدر ما هي دراسات 
عن العزلة تعد هذه الدراسات اختبارات للقدرة على تحمل الملل» لك 
تكشف عجز كثير من الناس عن شغل ذاتهم بذاتهم عند إزالة الشواغل 
ايع 

وكا كتب نيتشه. يقول: «لقد أبصرت النور بشكل تدريجي يشان 
القصور الأكثر شمولية في نوع التربية والتعليم لدينا: لا أحد يتعلم 
كيد العزلة» ولا أحد يسعى وراءهاء ولا أحد لطي فلا بل 
سن تعلم القدرة عل العزلة. كتب توماس ماتشو Thomas Macho‏ عأ 
يطلق عليه اتقنيات العزلة». أي التقنيات التي كن المرء من أن يكون في 
اجرخ دنه" فلي و 
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انها على ازدواجية ذاية حيث لا تكن نس طب الاصل من 
زاك بل ذاتاً أخرى تتحدث معها بالأحرى. و أخر ی» تسمح 
رنروك بالانشغال بوجودك الشخصي بنجاح بدلا من غياب الآخرين. 
© ۶ 

a‏ و ıتlر Butler‏ 00 السوداوي بأنه شخص حل ف اا 
0 في العالم: مجتمعه الذاتي. فالمجتمع الذي يصفه بتلر مروع للغاية 
لأنه ينطوي أساسا على غياب وخسران وحرمان. 

يجعل الحرمان م نوع من الحياة الداخلية الغنية ارئماء الذات ى 
أحضان العزلة ا صعبا. من ناحية أخرى؛ يبدو أن العزلة بحد ذاتها 
درط أسامي لامتلاك حياة داخلية غنية. توصل مهلي نُشكسميهاي 
Mihaly Csikszentmihalyi‏ أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة 5 تحمل 
الانعزال» وصعوبة في العثور على العزلة» يواجهون صعوبة كبيرة في تطوير 
ذواتهم بشكل خلاق أيضا. ما مَنْ يتقنون تقنية العزلة فقط» فسيكتب هم 
النجاح في الفن أو العلم.”* بالطبع» هؤلاء الأشخاص في تفاعل مستمر مع 
الآخرين أيضا. فما يميز المبدعين ليس أنهم أكثر انعزالا من غيرهم؛ بل أنهم 
قادرون على استغلال عزلتهم لخلق شيء بدلا من تجرد اليأس من الوضع."” 

تشير حنة أرنت إلى أن الشعور بالوحدة تجربة أساسية في حياة كل إنسان 
ونتعارض مع احتياجاتنا الأساسية أيضاً.'” بالنسبة إلى أرنت» الفلسفة 
نشاط فردي. وتصف «الفيلسوف» الذي ترك «كهف الشؤون البشرية 
الظلم»*' من أجل العزلة. وكا ترى أرنت» «أن تكون في عزلة يعني أن 
نكون مع ذاتك.»*” ومع ذلك» هذه الظاهرة ليست حكرا على من يطلق 


163 


عليهم فلاسفة. ت تتميز العزلة كلها بحقيقة أنني بصحبة ذا 
Ts TT‏ 
ذاتي إلى «اثنين ٤‏ واحد)» وأبقى منعزلاً 0 جتمع ذاتي. ‏ 
يكمن الاختلاف بين العزلة والشعور بالوحدة بشكل خاص فى 
العلاقة التي تربط المرء بذاته في هذه الحالة» في حال نجاح المرء ء في البقاء 
كفا ا ا . بالطبع؛ لا أحد يتمتع بالاكتفاء الذاتي تماماء ولن يكون 
هذا الأمر مثالا بحد ذاته. لكن من دول قدر معين من الاكتفاء الذاني, 
والقدرة على التواجد في ذاته دون الاتكال على دعم الآخرين» سبعيش 
الشخص حياة بائسة إلى حد ما. مع ذلك» لا يمكن للمرء الاتکال على 
الآخرين دائا. ومع ذلك الاكتفاء الذاتي ليس كليا على الإطلاق. وكى 
تكون العزلة إيجابية» لابد من وجود طريق للعودة إلى الآخرين. فك| كتب 
الشاعر أو لاف هاكنسون هاوغيه Hûkonson Hauge Olav‏ « قائلا: 
العزلة حلوة» 
طا ما طريق العودة 
إلى الآخرين 
لا یزال مفتوحاً. 
مع ذلك» أنت لا تتألق 
من أجل ذاتك .6 
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الفصل الثامن 
الشعور بالوحدة والمسؤوليّة 
لون دائ) أن الوقت كفيل بتغيير الأشياء» ولكن في الواقع يجب عليك 
تغييرها بنفسك. 
أندي ورهول؛ فلسفة أندي ورهول 
(ANDY WARHOL, The Philosophy of Andy Warhol)‏ 


(From A to B and Bac Again) الألف إى الباء والعودة ثانية‎ ٠ من‎ 


لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد بأن الشعور بالوحدة مشكلة متنامية في 
عام الحداثة المتأخرة» لكنّها تشكل مشكلة جوهرية. حتى بالنسبة إلى 
الأفراد الذين لم يتأثروا بيذ الظاهرة على نحو خطيره يمل هذا الشعور 
ظاهرة مهمّة لأنّه يكشف عن مدى أهمية وجود أفراد آخرين في حياتنا. 
وهناك أقلية مؤثّرة متا تعاني من هذا الإحساس المزمن والموم إلى حدٌ ما.' 


الشعور بالوحدة والخجل 
لاذا يكون الشعور بالوحدة مؤلا جدًا؟ يخبرنا الشعور بالوحدة 8 
عن أنفسناء وعن موقعنا في هذا العالم. كا أنه يخبرنا كم نحن تافهون 
0 الحياة الأشمل. نشعر وكأننا قد حللنا في عالم ليس لنا عايه 
3 تأثير» ولیس لوجودنا أو عدمه فيه أي تأثير على المحيط. إن الشعور 
بالوحدة مرتبط بالشعور بالخجل بشكل خاص. 
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E‏ الأحان» عدا تاشن محاضرات عن الشعور بالوحدة, 
كنت أطلب من الوحدانين من بين الحضور أن يرفعوا أيديهم؛ لکن 
أحداً ‏ يكن يرفع يده وغالباً ما كان يسود المكان صمت مزعج. وا 
يتوضّح لنا مدى صعوبة أن يقر الفرد علنا بشعوره بالوحدة. ٠‏ فالوحدة, 
في نهاية الأمرء ألم اجتماعي» وهي عبارة عن وجع يشير إلى أن حياة الفرد 
الاجتماعية ليست مُرضية وإنّ هذا الأ يصبح مزعجاً بشكل خاص 
عندما يصبح ظاهراً على الصعيد الاجتماعي. إن الشعور بالوحدة ليس 
وا و و ا وبهدف مجنب الشعور بالخجل؛ ؛ من 
الجوهري أن يقوم الفرد بإعطاء الآخرين انطباعاًبأنه يعيش حياةً اجتماعر 
ناجحة» وذلك بغض النظر عن مدى وحدانيته. وعلى الرّغم من أنه 
ظاهرة إنسانية عامة» ينظر إلى الأفراد الذين يعانون من الشعور بالوحدة 
على آنہم فاشلون. 

في رواية جوان ديدون العبها کا هي كه 17 (Joan Didon, Play‏ 
Lays)‏ ال نتابع مسيرة الممثلة ماريا ويث طاء171/9 8 البالغة من 
العمر واحد وثلاثون عاماء وانتقالها إلى مركز للأمراض النفسية؛ بعد 
طلاقها من زوجهاء وإجباره ها على القيام بإجهاض جنينهاء ودخول 
ابنتها إلى امستشفى للعلاج» ومستقبل مهني يتهاوى في مهب الريح. 
تعر مرها بالوحدة إلى حد كبير» ومن الضروري بالنسبة ها أن تخفي 
هذا الشعور: 


لقد راقبتهم في ا مناجر وعرفت العلامات. ي الساعة ش 
السابعة مساء في أحد أيام السبتء كانوا يصطفون في طابور 
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الإنسانية» أن ذلك ر 


الدفع يق رأون فقرة الأبراج في جل ممعم 5 بو دبول وفي 
عرباتهم شريحة ضأن واحدق ورب] علبتين من طعام القطط 
والنسخة الصباحية من صحيفة نزه5:/714» مرفق بها ملحق 
الرسوم ا متحركة. إنْبن يمثلن جال 0 بتنانيرهن 
ذات الطول ا مناسب» ونظاراتهن الشمسية ذان اللون 
ا مناسب» ورب) قليل من النحول 0 الفم؛ ولكن تصادف 
أئّبن هناك» وفي عرباتبن شريحة ضأن واحدة وبعض من 
طعام القطط وصحيفة الصباح. لكي تتجنب أن تظهر هذه 
العلامات عليهاء كانت ماريا تعمد دائ) إلى تسوق لوازم 
ا منزل: غالونات من عصير الكريب فروت» ومرطبانات 
سعة ربع غالون من صلصة الفلفل الأخضرء والعدس 
ا مجفف ونودلز على شكل الأحرف» ومعكرونة الريجاتون 
وبطاطا حلوة معلبة؛ ومنظفات غسيل ثمنها عشرين جنيهاً. 
كانت تعرف جيع ا مؤشرات التي تدل على الوحداني 
العاطل عن العمل ولك الت تشتري أبدأ معجون أسنان 
من القياس الصغير» وم تضع أبداً صحيفة في عربة التسوق 
ا خاصة بها. كان ا منزل في بيفرلي هيلز مليئاً بالشكر» وخليط 
فطائر الذرة» واللحم ا مشوي ا مجمدء والبصل الاسبان. 
كانت ماريا تأكل ا جبن القريش .” 


أن تكون وحدانياً يعني أنك قد فشلت في جزء أساسي من الحياة 
يعني الفشل في بناء العلاقات الضرورية مع شخص 


167 


أو أكثر. لايحصل الوحدانيون على الاعتراف بقيمتهم من يبل الأخرين, 
غل الآ لس باقر الذي اجره وهذا السب فرص أن الس 

و و م٠‏ الخارح. فالإنسان الوحدانى ير غف 
بالوحدة يُفرض على الفرد من حارج 5 0 لو 0 ب ولكن 
يفتقر إلى» بناء العلاقات مع الآخرين. على ايه حال» هناك فرق بين أن 
تكون منسحباً اجتماعيا أو منبوذا اجتماعيا. 


الشعور بالوحدة. والانتاء. ومعنى الحياة 


إن الشعور المزمن بالوحدة والانعزال الاجتماعي التجريبي المفروض 
على المرء يتناسبان طردا مع مناسيب أدنى من الشعور بمعنى الحياة. وهل 
7ش ا مه ° 3 8 

يعني بان حس الانتماء اساسي بالنسبة لنا كي يكون لحياتنا معزى. بطبيعة 
ا لحال» يمكن دراسة معنى الحياة من عدة مناظير ختلفة» غير أنه يو جد سمة 
ابتة نظهرأنْ علاقة الفرد بالآخرين تلعب دوراً حاسا في هذا الموضوم.» 
هناك دلائل كافية تدعم افرضية الانتماء» التي طرحها باوميستر وليري 
e Leary‏ والتي تقضي بانه «لدی البشر دافع شائع لبناء 
ا لحد الآدنى على الأقل من العلاقات البينشخصيّة الوطيدة والمستدامت 
التي تتصف بالإيجابية: والحفاظ على استمراريتها.” «لكن يجب أن 
نضيف بان هذه الحاجة إلى الانتماء تختلف من شخص إلى آخرء أي أن 
بعض الاشخاص يظهرون مستويات أعلى أو أدنى من هذه الحاجة ' 
إن الأشخاص الذين يقضون غالمية أوقا 


أوائك 


يختلف شخر مۇر من فرد إلى آخر. في مقاييس «رفاه» الفرد الذاتية- أو 
«سعادته)» ک| جرت العادة على تسميتها بشكل خاطى - تلعب العلاقات 
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عون جف مزه عد عير مز LAS TTR DES Es‏ 


أ موا الدور الذ 

ال ۾ دور مؤثر كثر من الدور ي يلعبه الال والس . 
OT EET‏ سح ف 
قان الرفاه الذاتي» فإن الوقت الذي يمضيه هز| الفرد مع العائاة 
والأصدقاء سيكون المؤشر الأفضل لبناء توقعاتك عليه بشکل د 

يقد الناس إلى حد كبير بأنهم يشعرولن بأحاسيس إيحابية عندما يكونون 

يداليم ا ا الذي ere‏ وعل 
بك يي 

ومع هذا كله الحقيقة أنا جيعا نحتاج إلى الآخرين . والعامل المحوري 
في حاجتنا للآخرين يكمن في حاجتنا لأن يحتاجنا الآخرون. ٠‏ بمعنى آخر» 
إن ا 0 لا 00 يس فم أي أهمية 0 
حاجتن إلى الا الا 0 35 الا 5 
و خرين لى. س 2 
شل کتابا بعنوان السعي إلى الو حدانية (Philip Slater, The Pursuit of‏ 
lone" e58(‏ يقول فيه: 


إننا نسعى إلى ا حصول على منزل خاص» ووسيلة 
نقل خاصة» وحديقة خاصة» وألة غسيل خاصة» وخازن 
EE‏ من كافة الأنواع. يبدو وكأن 
هناك تكنولوجيا هائلة أخذت على عاتقها ألا يكون من 
الضروري أن يطلب الإنسان أي شيء على الإطلاق من 
الآخرين في سياق القيام بأعاله اليومية. حتى ضمن نطاق 
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العائلة» يتفرٌّ د الأمريكيون بشعورهم بوجوب وجود غرفة 
مستقلّة لكل فردٍ من أفراد العائلة» وهاتف فتشقل ابض 


وسيارة إذا كانت ا حالة الاقتصادية للعائلة تسمح بذلك. 

إننا نسعى باستمرار إلى المزيد من ا خصوصية» وبمجرد أن 

نحصل عليهاء يزداد شعورنا بالاغتراب. 

بطريقة ماء عرزت العقود التي مرّت منذ أن قام سليتر بنشر كتابه هذه 

النزعة نحو المزيد من الاستقلالية. بالنسبة إلى هيغل 516861]) ينطبق هذا 
التوصيف على النفس البائسة التي «لا تستطيع ا عزلتها وانكفائها 
إلى ذاتها كي تتحرّر من صفاتها الداخليّة غير المحقّقة».* ومع هذا كله لا 
يوجد أيّ مؤشرات تدل على أننا قد أصبحنا أكثر وحدانية. 


المسؤولية عن أحاسيسنا 

تشير فينومينولوجيا الوحدة إلى أن الشعور بالوحدة مفروض من 
خارج الذات؛ وأنّ المسؤولية ت تقع على البيئة التي يعيش فيها الفرد. وبا 
أن الملامة تقع على بيئة الفردء يمكننا القول بأ امحل يكمن في هذه اليئة. 
على أية حال يجب علينا جميعاً تحمل مسؤولية أحاسيسنا. فهي أحاسيسنا 
لخر يحاجج أرسطو بأنّه لا يمكن لأحد أن يتجتّب التصرّف با قله 
عليه شخصيته» ولكن هذه الأفعال إراديّة أيضاً إلى حدّ ماء لأنها نتاج 
شخصيّتنا الخاصة» أي أننا قد خلقنا أو شكلنا ذواتنا بشكل جزئي.” 
فعلى سبيل المثال» يقع على عاتقك مسؤولية تشذيب شعور بالغضب 
الاعتيادي الذي يقودك إلى التصرّف بعدائية غير معقولة في مواقف معينة. 
وبالمثلء ؛ يمكن أن يكون الفرد مسؤولاً عن شعوره بالوحدة إن اختار 
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هذا لفرد نمطا سلوكيا من شأنه الحفاظ على هنا الشعور أو تعزيز.. 
ماه يرفض هاري فرانکفورت 11٥7۲ ۴٣۵۳۸۴۵۲‏ نظرية أرسط, ٠,‏ 
ر ې ويقول بان مسؤوليك عن شسخصيتك- وما ينطوي على ذلك ر 
ير ل بلق بناج الشخصية أو تشكيلها بل في لتقل ارون 
هه" من الواضح أن باستطاعة الفرد تحتل هذه المسؤولة إل ارو 
رزي يسمح بتغيير الشخصية المومأ إليها. 

بالعموم» لا يمكننا اختيار ما نشعر به. فلا يمكنك أن تقرّر ألا تكون 
وحدانيا بحيث تتبخر المشكلة نمائيا بفعل الإرادة وحسب. من وجهة 
نظر الفينومينولوجياء إن الأحاسيس عبارة عن شيء يحدث لناء وهى 
غالباًفي صراع مع ما نصبو إليه. على أيّة حال» بإمكانك؛ على سبيل ا لمال 
اختيار الانخراط في وضع اجتماعي» على الرّغم من الإزعاج الذي قد 
يتسبب به ذلك بالنسبة إليك. ويمكنك محاولة تغيير طريقة تفكيرك إزاء 
مثل هذه المواقف» وتوقعاتك عن الأشخاص وعن علاقتك 
مهمّة لا يمكن لأحد أن يؤدّيها بالنيابة عنك. ٠‏ 


من 


‘(f‏ هذه 


من جهة آخرى» نشعر بالوحدة على نها شيء مفروض من خارج 
الذات» أي شيء ناجم عن بيئة اجتماعية غير مُرضية» ولا ترتقي إلى مستوى 
توقعاتنا. وهذا السبب» يبدو أنه من المجحف أن نقول بأنّه يتوجب على 
الأفراد الوحدانيين تغيير علاقاتهم بأنفسهم وببيئتهم. ألا ينطوي هذا على 
إلقاء «الملامة على الضحية)؟ في هذه الحالة» يمكن أن يرغب الوحدانيون 
بالإجابة على طر يقة موريسى 1101556 في أغنية )18 HOW SOON‏ 
N.0۷‏ لفريق hS‏ 
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أغلق فمك 
كيف لك أن تقول 

:, بالأشساء بالطريقة ا خاطئة 
أنني أقوم بالأشياء بالطريقة 
فأنا بشري» وأحتاج أن يحبني أحد 

كما يفعل بقية البشر 

0 . الشعور بالوحدة هو ذاته الألم الناجم ء. 

إا ا ن 0 الو 
الاعتراف المنقوص من قبل الآخرين. کیا أن الشكاوى المتعلقة بالشعور 
بالوحدة هى ذاتها الناحمة عن الألم الذي يتسبب به الحرمان من حاجة 
انسانية أساسية. وهذه الحاجة» بشكل جزئي» هي نتاج لتوقعات الفرد 
الذاتية. ولهذا السبب» يجب على المرء عدم التسرّع في الخلوص إلى وجود 
تخالل ينعلق بالدعم الاجتماعي الذي يقذمه الآخرون. ربا تكمن المشكلة 
بالآمال التي يعلقها المرء على هذه العلاقات. إننا اليوم.نتوقع الكثير من 
الدفء على الصعيد الاجتماعي.'' وإذا كان الفرد يشعر بالوحدة بشكل 
دائ على الرّغم من أنه حاط بالعائلة والأصدقاء الذين يقدّمون له الدعم 
والأعتراف المطلوبين» فهناك إذا خلل في «الجوع الاجتماعي» لدى الفرده . 
قاما كما يشعر البعض بالجوع الدائم على الرّغم من أنهم» حر فياء قد تناولوا 
توًا ما يزيد عن حاجتهم من الطعام. يمكن للفرد أن يستمر في البحث عن 
العلاقات الرومنسية والصداقات الجديدة أملاً بأن تُشبع هذه العلاقات 
والصداقات حاجته إلى الارتباط بالآخرين- مع أن ذلك شبه مستحيل. 
ي هذه أحخالة» يحمل الشعور بالوحدة علائم ا خلل الوظيفي» تماما كما هي 
الحال مع الأحاسيس الأخرى. 
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DRT 1 <> >‏ ااا ا ا 


E E 


لا أستطيع إخبارك عن سبب شعورك بالوحدة, | اکت ر 

حقاً. لتد تاولت في معرض كتابي هذا بعض الظروف الاجيمة 
والصفات السيكولوجية التي تسهم ف زيادة فرص المعاناة من هذا 
الشعور» ولكن الأمر متروك لك لتقرّر فا إذا كان هذا النقاش مفيد 
اة إليك من حيث الأسباب التي أدّت إلى شعورك بالوحدة بشكل 
اص والأسس التي يرتكز عليها هذا الشعور . يمكن للمعلومات التي 
وروت في هذا الكتاب أن تلعب دورا تثقيفيا في عملية فهمنا لأنفسنا. 

ومن المحتمل أن تكتشف بان الأسباب التي قادت إلى شعورك بالوحدة 
والأسس التي يرتكز عليها هذا الشعور ر تختلف عما ظننته سابقاً. إن 
الشعور بالوحدة مفروض علينا من خارج ذواتنا» وذلك لأن البيئة التي 
بوك زيها الفرد قي وااضية لتزية حاجن العاطنية a E‏ 
لكّه من المحتمل أيضاً أن ندرك بأن الفرد يمتلك صفات شخصية تسهم 
ني صياغة هذا التصوّر» كأن نعلق آمالا كبيرة على علاقاتنا مع الآخرين 
مهلا أو أن تكون ثقتنا بالآخرين منقوصة» أو أن نكون مستغرقين في 
ذواتنا أكثر من اللزوم» أو أن نغالي في انتقاد أنفسنا والآخرين في ا مواقف 
الاجتماعية. 

في العديد من الحالات» سيكون من الصواب أن نقول: أنت لست 
وخدانا لأنك بمفردك- أنت بمفردك لأنك وحداني. وى) أسلفنا 
سبق يمكن أن نعتر أنّ هذه العبارة جائرة بحق الوحدانيين» وهي أيضا 
بمثابة إلقاء اللوم على الضحية. . على الرّغم من كل شيءء يظهر الشعور 
بالوحدة على أنه إحساس مفروض من الخارج نتيجة لوجود الفرد في 
بيئة لا تلائم احتياجاته. على أي حال» إن هذه الفكرة الذاتية لا تعطينا 
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مؤشرا مناسباً للأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالوحدة. فلو كنت عجار 
بالعائلة والأصدقاء الداعمين لك» ومع ذلك ما 0 تشعر بالوحدة, 
فمن المناسب أن نقول بأنّ حاجتك لأن يعترف بك الآخرين قد انحرف 
عن مسارها. إِنَّ شعورك بالوحدة لا يعني بالضرورة أن الأخرين قر 
خذلوك أو آتبم لم يقوموا بواجباتهم نحوك على أكمل وجه. من المحتمل 
أن نعزو الأمر إلى حقيقة أنْ تقييمك لعلاقاتك معهم في الحقيقة قا 
علاوة على ذلك إن شعورك بالوحدة لا يعني بالضرورة أن تتوقّع من 
الآخرين معالجة هذا الشعور لديك. فلا أحد يمتلك حق العيش من دون 
الشعر ر وال سد ف اما عن أنه لمن لأحد آن يشيكن شيعيدا. 

سيكون هناك تبلين دائم بين الطريقة التي تفهم نفسك بها والطريقة 
التي يفهمك فيها الآخرون» وأنت واع لهذا الفرق باستمرار. فأنت حاضرٌ 
في أفكارك وتجربتك بطريقة ة لاايمكن لأحد آخر أن يضاهيها. . وهنا يكمن 
الشعور بالوحدة» وهو شعور باستطاعة معظم الناس التعامل معه بطريقة 
جيدة في معظم الأوقات» بيد آنه شعور يمكن أن يتحوّل إلى عبء ثقيل. 
من هذا المنظورء فإن تجربة الشعور بالوحدة الأفقية لا يتمحور حول فكرة 
عدم وجود الآخرين» بل حول وجود الآخرين الذين نشعر بأنّنا بعيدون 
عنهم. إن حاجتنا إلى علاقات الحب والصداقة هي تعبير عن حاجتنا 
للتغلب على هذا الاغتراب» والارتباط أشي ص آخرين يستطيعون. 
شکلي جزئي أضعف الایانه القول بأنهم يفهمون م تفكر به ويشعروة 
نا تشعر تشعر به» ليس لأنك قد عبرت عن ذلك وحسب» بل لأثهم يعرفون 
ذلك حقا. ليس على هؤلاء الآخرين الإطراء على أفكارك وأحاسيسك 
بل عليهم تفهم مصدر هذه الأفكار والأحاسيسء وتلقيها على أمْها تعبير 
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ع 2 ينك والطريقة التي تنظر فبها إلى العام من حولك. وهذا يشتمل 


و شكل من أشكال البداهة في العلاقة بين شخصين» وهذا أقرب ما 


ظ يمكننا تحقيقه حيال رأب الصدع الذي يسبب به الشعور بالوحدة, 
ظ کو مین به أساسا طوال فترة حياتنا. 


ونی الوقت ذاته هناك أشياء كثيرة لا يمكننا مشاركتها مع الآخرين. 
زالموت وحداني. إن موتك يعني تماما موتك أنت بالتحديد. يقول باسكال 
زوموجم: (إننا حمقى باعت|دنا على مجتمعاتنا. نتيجة لبؤسهم و حيلتهم, 
لن بوا إلى مساعدتنا؛ وسنموت وحیدین».”' ربکت رترت اا 
Norbert Eliaş‏ عن «وحدانية الموت»» إذ يقول بأن الموت دفين في ثقافتنا 
أكثر من كونه منبثق كجزء من تجربتنا الحياتية. وعلى هذا النحوء يعتبر 
الوت قضية إشكالية بالنسبة للأحياء» وهذا ما يقود المحتّضرين إلى 


| الشعور بالوحدة في حال تم دفعهم- وهم ما يزالون أحياء- إلى الشعور 
. بأنهم مستبعدين من جتمع الأحياء».”' على أية حال» لا يجب على الأمور 
. أن تأخذ هذا المنحى. ولا يجب أن يكون الأمر ك| يحدث في «أغنية الموت» 


للكاتب المسرحي ينس بيورنبو» المأخوذة من مسرحية عشاق الطيور 


:(1966) (Jens Bjorneboe, Bird Lovers) . 


لقد جاء اليوم وأزفت الساعة. 

وأنت متروك لتنزف قبالة ا حائط. 
وأولئك الذين يحبونك 

سينفضون من حولك بلمح البصر 
وعندها ستعرف أن ا موت موحش,*' 
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ليس من الضروري أن ينفض عنك الذين يمتمون لأمرك. عندما توفي 
والدي» كنا بجواره طوال تلك الفترة. عرفنا ما الذي سيحدث,. وأمضين 
العديد من الليالي تتحدث عن ذلك . ولكن لم يكن بوسع أي منا أن يمون 
عوضاً عنه؛ لكننا كنا هناك بجواره . كان هناك حميمية وراحة حتى النهاية, 
وكان ذلك بمثابة استمرار لكل شيء مررنا به معا. . ومع ذلك كانت فكرة 
اهومن يدت ام واا اة إلية: 


نما وحدتك أنت 

ينبني الشعور بالوحدة بأشياء عن نفمي» وعن مكانتي في هذا العال. 
عندما كنت أصغر سنا وأكثر حماقة» اعتقدت بأنني لست بالضرورة حا 
إلى الآخرين» وأن بمقدوري أن أكون مكتفيا ذاتيا. RT‏ 
يمكن للشعور الإيابي الذي تمنحني إِيّاه عزلتي أن يغويني ي إلى التفكير بأنَّ 
الاكتفاء الذاتي ما يزال خيارا متاحاً. إلا أن الوهم لا يستمر طويا وير 
الشعور بالوحدة محل العزلة. ويكشف هذا الشعور بالوحدة عن قيود 
مهمة من شأنها تحديد هوية الشخص الذي يمكن أن نكونه» وذلك لأ 
يظهر لنا بشكل حاسم أننا لسنا مكتفين ذاتيً. . منذ لحظة ولادتناء أو قبل أن 
نولد حتی» تنداخل يواتن مع الآخرين» وخلال حياتنا تتشكل رواب 
جديا فيا تتمزق العلاقات القديمة وتتداعى. وکا يلحظ ديفد هارسنت 
لورنس awr ene‏ .£ .2 إِنَّ حياة البشر تقضي بأن يقوم كل شيء فيهاء 
حتى فرديتناء على علاقاتنا مع الآخرين.”' من دون هذه العلاقات: 
سيتلاشى اجزء الأعظم من فرديتناء وذلك بالتحديد لأنّها تتطور وتتحدّد 
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ا ا ل ا کک ادل لشي امه ا 


ر. خلال علاقتنا بالآخرين. وتعير روایة كندا للمؤلف ريتشارد فور 
)Richard Ford, Can 5‏ عن ذلك من خلال المقطع الآني: 
قرأت أن الشعور بالوحدة يشبه الوقوف في طابور طويل 
بانتظار الوصول إلى ا مقدمة» حيث تنتظر أن و ا 
هناك» كا وعدنا. لكن الطابور لا يتحرّك ويستمر الاس في 
التوافد والوقوف أمامك» وتصبح ا مقدمة» ج ترد إن 
تكون» أبعد وأبعد إلى أن تقتنع بأنّه لا يوجد هناك أي شىء" 

عل أن ال ليس من الصواب أن نعتقد بأل هذا الطابور- طابور 
الحياة- ليس لديه شيء يقدمه لنا في النهاية. فالآخرون قادرون على 
ييز وحدانيتك بالقدر الذي تظهرها هم فقط. وليس بمقدور أيّ أحد 
اقتحامها أو إرغامها على التلاشي. في جميع الأحوال بمقدورك الساح 
لأحد ما بدخواء وعندها لن تكون وحدانية» وإنّ) ستتحوّل إلى منظومة 
اجتاعية. وفي هذه الحالة» سيتوجب عليك أن تتعلم كيفية التعايش مع 
حقيقة أن كل حياة بشرية تنطوي على الشعور بالوحدة إلى درجة معينة. 
وهذا السبب» يصبح من الضروري أن نتعلم كيفيّة التأقلم مع هذا 
الشعورء وأن نتمكن من تحويله إلى شعور بالعزلة. 

ر الممكن الت ف وطاة الشقوز الوسفدة لو تعلمك فة 
الركون إلى الذات» بحيث لا تعتمد كثيراً على اعتراف الآخرين بك في 
الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء علاقات مع الآخرين والانفتاح عليهم. 
ومع هذاء ستقول الوحدة قولها من وقت إلى آخر. وهي شعور ينبغي علينا 
تحمل مسؤوليته. فعلى الرّغْم من کل شيء» ها وحدتك أنت. 
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فلسفة ¢ ©» 0 


a ملظ‎ 


A Philosophy 


| الوسدة حدة 5 اسل 


A PHILOSOPHY OF 
LONELINESS 


أصف شعور الوحدة لكم. فأنتم تعرفونها مند 
E‏ منذ اليوم الذي بدا وكأنّ لكل أحد رفيق لعب إلا 
أنتم؛ ومنك ذات مساء فضيتموه وحيدين. على الرهم من انكم 
فلة وقفتم ف ن بالنا 
كنتم تتوفقو قون للرفقة؛ ومنذ ذات حفلة وقفتم فيها محاطين ٠‏ س 


الکن بالحديث مع بعضهم بعضاء . لكتكم بالكاد تغرفون أحدا 


عشيقتكم أو عشيقكم؛ 
را ار 


أن غادروها إلى دون رجعة. 


لشقة الخاوية بعد 
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